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المقدمة
ــك  ــام أولئ ــه أم ــند أبواب ــح س ــذ أن فت ــنوات من ــر س ــر ع ــوف تم 2023، س ــبتمبر  فــي س
ــره  ــب وغ ــوا للتعذي ــن تعرض ــة والذي ي ــة البر ــن الطبيع ــة م ــب المظلم ــن رأوا الجوان الذي
الظلــم  مــن  عانــوا  والذيــن  والمهينــة،  واللاإنســانية  القاســية  المعاملــة  ضروب  مــن 

ــن. ــد ي ــوا وحي وترك

مبــاشرة. تقديمهــا  و  المســاعدة  تحســن  عــى  ســنوات  عــر  منــذ  "ســند"   يعمــل 
خلفيــات  للضحايــا وعائلاتهــم. مســتفيدو ســند هــم مــن  شــاملة ومصممــة خصيصــاً 
لتحقيــق  ســعيهم  فــي  المشــاعر  نفــس  فــي  جميعًــا  يتشــاركون  ولكنهــم  مختلفــة 

الشــخصية.  وحياتهــم  الإنســانية  و  كرامتهــم  لاســتعادة  وحاجتهــم  العدالــة 

المواطــن وحاميــه  بــن  العقــد الاجتماعــي  التعذيــب والعنــف المؤسســاتي يخرقــان 
بحيــث لــم تعــد الدولــة قــادرة عــى ضمــان الأمــن للأشــخاص الذيــن يعيشــون عــى 
ــة ،  ــل والثق ــتعادة الأم ــدف اس ــل به ــزة الوص ــون هم ــد أن يك ــند يري ــإن س ــا، ف أراضيه

المؤسســات. فــي  والســلوكيات  المواقــف  وتغيــر 

المؤسســات  ثقــة مــع  أقــام ســند علاقــات  الماضيــة،  العــر  الســنوات  عــى مــدى 
العامــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المتخصصــة والمهنيــن المتفانــن. و بمــا انــه 
المســؤولون  فيــه  تســبب  الــذي  الــرر  إصــلاح  الدولــة مســؤولية  عاتــق  عــى  تقــع 
العنيفــون، فلــن نتمكــن مــن ضمــان إعــادة البنــاء و التأهيــل إلا مــن خــلال التعــاون 
ــا  ــذي قدمــوه لن ــا عــى الثقــة والدعــم ال والراكــة الاســراتيجية. نشــكر بحــرارة شركائن

مــن خــلال مرافقــة العديــد مــن المســتفيدين مــن ســند بالصــبر والاحــرام واللــن.

لقــد عانــت ســند مــن أوقــات عصيبــة وواجهــت محــن -موجــة مــن الوفيــات المشــبوهة 
ــة  ــي الدول ــن وموظف ــن العادي ــن المواطن ــة ب ــات طفيف ــاز، وصراع ــن الاحتج فــي أماك
الــي تحولــت إلى مأســاة، اضطهــاد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان أثنــاء المظاهــرات، 
القمــع الوحــي للأشــخاص المشــتبه فــي ارتكابهــم جرائــم الإرهــاب ووصــم الفئــات 
ــند  ــل س ــم يظ ــدث مؤل ــة وكل ح ــة طويل ــرون. القائم ــك المهاج ــا فــي ذل ــة، بم المهمش
رفيقًــا موثوقًــا بــه للمســتفيدين منــه عــى مــر الســنن وبشــكل كلي. نحــن نعلــم أن 
ــدي  ــرة لتح ــرق مبتك ــاد ط ــا لإيج ــارى جهدن ــذل قص ــر ونب ــرض للخط ــاء مع ــتقلال القض اس
ــوق  ــن حق ــن ع ــن المدافع ــم م ــاب. نتعل ــن العق ــلات م ــة الإف ــة ومكافح ــام العدال نظ
ــار  ــيد مخت ــق الس ــروح والصدي ــا والأب ال ــس منظمتن ــب رئي ــل نائ ــبرة مث ــان ذوي الخ الإنس
الطريفــي، ونحــن بدورنــا نعمــل عــى نقــل معرفتنــاو خبرتنــا إلى المدافعــن الشــباب 
عــن حقــوق الإنســان. يســعدنا أن نكــون قادريــن عــى الاعتمــاد عــى دعــم فريــق 
ــن  ــن الذي ــاء والمحام ــس والأطب ــاء النف ــن وعلم ــن الاجتماعي ــن الأخصائي ــص م متخص

ــا! ــم جميع ــكرا لك ــا. ش ــا ونضالن ــاركوننا قيمن يش

نحــن مدينــون لك بالاحترام 
والامتنــان لعملــك الملهم.

بــكل صداقة واحترام
سند

لراضية  سند  تقرير  من  الإصدار  هذا  نخصص 
ضد  الدؤوبة  بمكافحتها  المعروفة  نصراوي، 

الذي جلبته لعدد لا يحصى من  الظلم والأمل 
وعائلاتهم. التعذيب  ضحايا 
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ســند-برنامج الاحاطة الشــاملة
ومتعــددة الاختصاصات

 2013 "ســند" هــو برنامــج وضعتــه المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ســنة 
أو/ التعذيــب  لضحايــا  الاختصاصــات  والمتعــددة  المبــاشرة  المســاعدة  أجــل  مــن 
وســوء المعاملــة أو المعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة فــي تونــس. ويهــدف برنامــج 
اجتماعيــا  إدماجهــم  وإعــادة  للضحايــا  المبــاشرة  المســاعدة  تقديــم  إلى  "ســند" 
كمــا يهــدف إلى مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وإلى تعزيــز قــدرات المهنيــن 
ــل  ــان. ويتعام ــوق الإنس ــة حق ــال حماي ــي فــي مج ــع المدن ــن فــي المجتم والفاعل
ــس  ــس وتون ــكاف وصفاق ــلاث فــي ال ــه الث ــز التوجي ــلال مراك ــن خ ــج، م ــذا البرنام ه
ــراب  ــل ال ــن كام ــن م ــن القادم ي ــر المباشر ــن وغ ي ــا المباشر ــع الضّحاي ــة، م العاصم

ــال. ــاء وأطف ــال ونس ــن رج ــي م التون

ــب  ــا التعذي ــة المعمقتــن فــي مرافقــة ضحاي اكتســب برنامــج "ســند" الخــبرة والتجرب
المنتفعــن  دفــع  فــي  الشــمولية  المقاربــة  بوجاهــة  ووعيــا  المعاملــة.  وســوء 
ــة  ــه ومتكامل ــددة الأوج ــاعدة متع ــج مس ــذا البرنام ــدّم ه ــل، يق ــادة التأهي ــو إع نح
ــبر الدعــم الشــامل  ــي، اذ يعت فــي المجــال الاجتماعــي والنفــي والصحــي والقانون
لطــول  ونظــرا  القضائيــة.  النزاعــات  إســراتيجية  لنجــاح  أساســيّا  شرطــا  للضحايــا 
أن  نجاحهــا  فإنّــه مــن شروط  المشــتكن،  للضحايــا  بالنســبة  الإجــراءات ومشــقّتها 
ــع  ــوازي م ــىّ إلّا بالت ــر لا يتس ــو أم ــة وه ــا الى النهاي ــن متابعته ــؤلاء م ــن ه يتمكّ

ــم. ــاء حياته ــادة بن إع

ــن  ــل مســتفيدين آخري ــه مــن قب ــاء عــى توجي يتّصــل المســتفيدون ببرنامــج "ســند" بن
أو  التعذيــب  للوقايــة  الوطنيّــة  الهيئــة  يكــة أو عــبر  الجمعيّــات الر أو مــن خــلال 
ــات  ــر معلوم ــي أو ن ــد تلقّ ــند" عن ــق "س ــن فري ــاعدة م ــراح المس ــد اق ــك بع كذل

ــف. حــول حــالات عن

الخــبرة،  ذوي  مــن  والاجتماعيــن  القانونيــن  المنسّــقن  مــن  مجموعــة  وتتــولّى 
التكفّــل بالمســتفيدين مــن خــلال الصياغــة المشــركة لخطــة تدخّــل خاصّــة بــكل 
ــم  ــا بدع ــل بالضحاي ــم التكفّ ــم. ويت ــة لوضعياته ــة المنتظم ــلال المتابع ــن خ ــم وم منه
ــج  ــن البرنام ــؤولة ع ــج والمس ــرة البرنام ــمّ مدي ــذي يض ــند" ال ــق "س ــل فري ــن كام م
ــند". ــج "س ــة لبرنام ــة القضائيّ ــدة المتابع ــو وح ــق" ه ــند الح ــي "س ــق القانون والفري
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مقاربتنا

حسن الاستقبال

ــوان  ــد أع ــل أح ــن قب ــف م ــوا للعن ــن تعرض ــخاص الذي ــند« الأش ــق »س ــتقبل فري يس
عرضــا  الفريــق  ويقــدّم  عليهــم.  الصدمــات  تأثــر  تراعــي  بطريقــة مهنيــة  الدولــة، 
ــب  ــا التعذي ــراب ضحاي ــة اضط ــذ حال ــع أخ ــند« م ــل »س ــاليب عم ــات وأس ــف خدم لمختل
يتمــزّ  الاعتبــار.  بعــن  الأمــان،  بعــدم  هــم  المعاملةوشــعور  وســوء  والمعاملــة 
ــا.  ــدود برنامجن ــات وح ــح إمكاني ــة لتوضي ــولي كل العناي ــدق ون ــف والص ــا بالتعاط عملن
امّــا بالنســبة للأشــخاص الذيــن لا يمكــن أن يتلقــوا ا الاحاطــة مــن قبــل »ســند« 

فيتــولّى الفريــق توجيههــم الى منظمــات أخــرى مختصّــة ان تطلّــب الأمــر ذلــك.

تأمــن  عــى  الملتزمــن،  المهنيّــن  مــن  مجموعــة  مــع  "ســند"  يعمــل 
ــدة، فقــد أنشــأ شــبكة مــن المحامــن / المحاميــات  الرعايــة الشــاملة والجيّ
ــاون  ــا يتع ــة. كم ــام العدال ــتفيدين أم ــة المس ــج لمرافق ــة البرنام ــى ذمّ ع
ــس  ــاء النف ــاء وأطبّ ــل الأطب ــة مث ــاع الصح ــن فــي قط ــع أخصائي ــند" م "س
"أخصائيــون  جمعيــة  توفــر  والاجتماعيــن.  النفســانين  والأخصّائيــن 
ــولّى  ــة. ويت ــة وعناي ي ــكل سر ــية ب ــة النفس ــس" الرعاي ــانيون العالم-تون نفس
"ســند" التنســيق مــع الإدارات العموميّــة مثــل مراكــز الدفــاع والإدمــاج 
والمستشــفيات  الاجتماعيــة  الشــؤون  لــوزارة  التابعــن  الاجتماعــي 
ــة  ــة للوقاي ــة الوطنيّ ــلاح والهيئ ــجون والإص ــة للس ــة العام ــة والهيئ العموميّ
ــات  ــورت علاقــة عمــل وثيقــة ومثمــرة مــع الجمعيّ ــب. وقــد تبل مــن التعذي
العالم-تونــس"  نفســانيون  أخصائيــون  "جمعيّــة  خاصّــة  ومنهــا  المختصّــة 
والرابطــة التونســية لحقــوق الانســان وجمعيــة "بيــي" وجمعيّــة "أمــل" 
التونســية  الجمعيــة  "دمــج-  و  الاجتماعــي  للتضامــن  التونــي  والإتحــاد 
للعدالــة والمســاواة " كمــا نذكــر كذلــك المؤسســة القانونيــة الدوليــة.

الخطّــة  وترتكــز  حالتــه.  حســب  مســتفيد  بــكل  خاصّــة  تدخّــل  خطّــة  صياغــة  تقــع 
المذكــورة عــى حاجيّــات الضحيّــة مــع مراعــاة حالتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديَــة 

وأقاربهــا.  الصدمــات عــى أسرتهــا  وآثــار 

توضــع خطّــة التدخّــل بالتشــاور مــع المهنيــن المتدخلــن مــع امكانيّــة مراجعتهــا 
ــدات. ــوّرات أو تعقي ــن تط ــرأ م ــا يط ــق م ــا وف وتعديله

كل  ومــع  المســتفيدين  مــع  المنتظــم  التواصــل  عــى  "ســند"  يعمــل 
التدخّــل  اســراتيجيات  لتقييــم  وذلــك  الاحاطــة  عمليّــة  فــي  متدخّــل 
ــم  ــج أدوات تقيي ــع البرنام ــا. ويض ــي يقدمه ــات ال ــودة الخدم ــن ج ولتحس
ــج ملموســة مــن شــأنها أن تســاعد  ــق نتائ كمــي ونوعــي تهــدف الى تحقي
تيســر  وعــى  الصدمــات  تأثــر  مــن  التخفيــف  عــى  وعائلاتهــم  الضحايــا 

الاجتماعــي. الإدمــاج  إعــادة 

ــة  ــترة الفاصل ــند" فــي الف ــات "س ــلا لملاحظ ــطة وتحلي ــر سردا للأنش ي ــذا التقر ــدم ه يق
.2023 ــاي  ــهر م 2022 وش ــي  ــهر جانف ــن ش ب

الإدارات  أمــام  الموضوعــة،  الخطّــة  حســب  المســتفيدين،  ســند  فريــق  يرافــق 
العموميّــة والمنظمــات المختصــة و/أو أمــام المهنيّــن المدعويــن للتدخّــل. وقــد 
تكــون هنــاك حاجــة الى مرافقــة طويلــة المــدى فــي بعــض الحــالات. وبالفعــل 
احتياجــات  يفــرز  قــد  بمــا  الأمــد  وطويلــة  ومتعــددة  خطــرة  التعذيــب  آثــار  فــإنّ 

جديــدة أثنــاء مســار الاحاطــة.

يحتــاج بعــض المســتفيدين وخاصــة منهــم الأكــر هشاشــة مثــل الأشــخاص ذوي 
مــن  قــدر  أقــى  عــى  الحصــول  الى  الــن،  وكبــار  والقــرّ  والنســاء  الإعاقــة 

لمســاعدة. ا

خطّــة خاصّة للتدخّل

التنســيق مع مختلــف المتدخّلن

المتابعــة المنتظمة

فرديّة مرافقة 
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المقدمة
2021. وتعــدّ الهيمنــة الواضحــة  25 جويليــة  تمــر تونــس بأزمــة سياســيّة كــبرى منــذ 
انغــلاق الإدارة،  يعيــة إضافــة الى  التنفيذيــة عــى الســلطة القضائيــة والتر للســلطة 
ــام  ــة أم ــات إضافي ــع عقب ــك بوض ــند« وذل ــج »س ــل برنام ــدد عم ــي ته ــل ال ــن العوام م

انتفــاع الضحايــا بإعــادة تأهيــل عــادل وبأعمــال المنــاصرة.

أوّلا  نذكــر  الخصــوص؛  هــذا  فــي  جديــة  مخــاوف  الهامــة  التطــوّرات  عديــد  وتثــر 
ــن  ــز م ــت وج ــد وق ــث، بع ــة بحي ــلطة القضائي ــتهدفت الس ــي اس ــررة ال ــات المتك الهجم
الجمهوريــة  رئيــس  أصــدر   ،2022 فيفــري   12 بتاريــخ  للقضــاء  الأعــى  المجلــس  حــل 
2023 مانحــا نفســه بموجبــه  1 جــوان  2022 المــؤرخ فــي  35 لســنة  المرســوم عــدد 
ــس  ــور الرئي ــوم المذك ــح المرس ــاة. ويمن ــى القض ــه ع ــكام قبضت ــه اح ــن ل ــات تضم صلاحي
ســلطة اعفــاء القضــاة إذا مــا تعلقــت بهــم أعمــال مــن شــأنها »أن تمــس مــن ســمعة 
ــة للطعــن  القضــاء أو اســتقلاليته أو حــن ســره« ولا تكــون أوامــر الإعفــاء هــذه قابل
ــى.  ــاضي المعف ــوبة » الى الق ــال المنس ــات فــي الأفع ــي ب ــم جزائ ــدور حك ــد« ص الا بع
يّــة أمــرا  2022، أصــدر رئيــس الجمهور 35 لســنة  وفــي نفــس يــوم صــدور المرســوم عــدد 
ــن  ــة م ــلطة القضائي ــتقلالية الس ــى اس ــارخ ع ــدي الص ــذا التع ــاضي. ان ه 57 ق ــاء  بإعف
الســلطة  إزاء  باســتقلاليتهم  المتشــبثن  الخــوف فــي صفــوف القضــاة  يبــث  شــأنه أن 
ــاة  ــة للقض ــة الذاتي ــتوى الرقاب ــاع مس ــن ارتف ــا م ــك مخاوف ــر كل ذل ــة. ويث التنفيذي
كمــا  العدليــة،  الضابطــة  تعليمــات  اتبــاع  الى  متزايــد  بشــكل  ســيميلون  الذيــن 

ــة. ــوء المعامل ــب وس ــالات التعذي ــول ح ــق ح ــرددا فــي التحقي ــيبدون ت س
 

ــن  ــد م ــد عدي ــبوقة ض ــر مس ــات غ ــة هجم ــلطة التنفيذي ــن الس ــياق ت ــس الس فــي نف
ــة  ــات ذات علاق يح ــل تر ــن أج ــم م ــة ضده ــات قضائي ــلال تتبع ــن خ ــك م ــن وذل المحام
بــأداء عملهــم. عــلي غــرار الاســتاذ عبــد الــرزاق الكيلانــي و الاســتاذ العيــاشي الهمامــي، 
اذ يتزايــد عــدد المحامــن الذيــن تتــم احالتهــم عــى القضــاء نتيجــة لدفاعهــم عــن دولــة 
ــة محفوفــة بالمخاطــر، شــأنها فــي ذلــك شــأن  ــة المحامــاة مهن ــون . وأضحــت مهن القان

الدفــاع عــن حقــوق الإنســان بشــكل عــام.
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بأنظمــة  المتصلــة  الجرائــم  بمكافحــة  المتعلــق   54 عــدد  المرســوم  شــكل  لقــد 
للرقابــة  2022 أداة جديــدة  المعلومــات والاتصــال. منــذ إصــداره فــي شــهر ســبتمبر 
النشــطاء والمدافعــون عــن حقــوق  رئيــس الجمهوريــة لنفســه لاســتهداف  ســخّرها 
لتتبّــع  ا  القانونــي  الاطــار  المرســوم  جســد  حيــث  السياســين،  المعارضــن  و  الانســان 
يضــاف  وهــو  التنفيذيــة  للســلطة  والمنتقديــن  والمحامــن  الصحفيــن  مــن  العديــد 
لتكميــم  الهادفــة  الكيديّــة  التبعــات  فــي  المســتخدمة  الجزائيّــة  الأحــكام  لقائمــة 
الأفــواه واســكات منتقــدي النظــام وخاصــة منهــم مــن يدينــون انتهــاكات حقــوق 

للنظــام. الاســتبدادي  والطابــع  الانســان 

يتــم اليــوم، بصفــة واضحــة للعيــان، اســتخدام القضــاء كأداة قمــع لفائــدة الســلطة 
السياســين  المعارضــن  صفــوف  فــي  الاعتقــالات  موجــة  تضاعفــت  اذ  التنفيذيّــة 
الارهــاب  مكافحــة  فــرق  وقامــت   .2023 فيفــري  شــهر  منــذ  النظــام  ومنتقــدي 
باعتقــال عــرات الشــخصيات )نشــطاء سياســين، صحفيــن، رجــال أعمــال، محامــن( 
بهــم  والاحتفــاظ  ايقافهــم  أثنــاء  الإجرائيــة  الضمانــات  انتهــاكات  الى  تعرضــوا  الذيــن 
حســب إفــادة عائلاتهــم ومحامييهــم. وقــد وجهــت للموقوفــن تهمــة التآمــر عــى 
أمــن الدولــة الداخــلي والخارجــي عــى أســاس شــهادات مجهولــة المصــدر ورســائل 
متبادلــة بينهــم وبــن جهــات أجنبيّــة. وفــي خــرق لمبــادئ قرينــة الــبراءة واســتقلال 
القضــاء، وجّــه قيــس ســعيّد تحذيــرا لــكل قــاض قــد يأمــر بالإفــراج عــى المتهمــن 

يــكا لهــم معتــبرا إيّــاه شر

ــاة  ــة حي ــس الجمهوري ــرض رئي ــورة، ع ــالات المذك ــة الاعتق ــن حمل ــة م ــام قليل ــد أي  بع
ــا  ــن خطاب ــذي تضم ــه ال يح ــر تر ــلي اث ــر ع ــبرى للخط ــراء الك ــوب الصح ــن جن ــن م المهاجري
للإدانــة  عرضــة  جعلهــم  فيفــري   21 يــوم  المؤامــرة  وبهاجــس  بالكراهيّــة  محفوفــا 
كانــوا  ســواء  صحراويــن،  الجنــوب  المهاجريــن  مــن  العديــد  تعــرّض  حيــث  الشــعبيّة. 

حاملــن لبطاقــات إقامــة أم لا، الى اعتــداءات جســدية وصّرح بعضهــم أنهــم تعرضــوا 
للطــرد قــرا مــن مؤجّــري منازلهــم وفقــد العــرات منهــم مواطــن شــغلهم. كمــا 
لرصــد تشــغيل  رقابــة مكثفــة  بحمــلات  أن مصالحهــا ســتقوم  التشــغيل  أعلنــت وزارة 
الجنــوب  المواطنــن  مئــات  باعتقــال  كذلــك  الأمــن  قــوات  قامــت  وقــد  الأجانــب. 
ــر  ي ــد التقار ــد عدي ــة. وتفي ــة قانوني ــة إقام ــم فــي وضعيّ ــن ه ــم م ــن فيه ــن بم صحراوي
يّــة مصحوبــة بخطــاب الكراهيــة وحــى بالعنــف  الى وجــود اعتقــالات تعسّــفية وتميز
ــف  ــن العن ــة م ــذه الموج ــد به ــان للتندي ــوق الانس ــات حق ــدت جمعي ــد تجنّ ــدي. وق الجس

للضحايــا. المســاعدة  ولتقديــم 

ــات  ــو منظم ــالات، تدع ــة المج ــان كاف ــوق الانس ــاكات حق ــه انته ــمل في ــت تش فــي وق
المجتمــع المدنــي التونســية الى تعزيــز دورهــا التحذيــري والحامــي للضحايــا. وتشــكل 
منظمــات المجتمــع المدنــي ســلطة مضــادة فــي اطــار دفاعهــا عــن قضايــا حقــوق 
88 المتعلــق بالجمعيــات  الانســان فــإن الســلطة التنفيذيــة تســعى الى تعديــل المرســوم 
مــن أجــل رقابــة أفضــل اقويــإ واحــكام الخنــاق عليهــا بإثقالهــا بالإجــراءات الإداريــة 
لــم يعتمــد بعــد، فــإن عديــد  التعديــل  وبالتضييقيــات عــى تمويلهــا. ورغــم أن هــذا 
تعطيــل  بهــدف  الإدارة  قبــل  مــن  إجرائيــة  تضييقيــات  الى  تتعــرض  بــدأت  الجمعيــات 

. تمويلهــا
 

ــلاق  ــل فــي انغ ــق يتمث ــر للقل ــر مث ــوّر آخ ــر بتط ــند تأث ــج س ــرا أن برنام ــارة أخ ــدر الإش تج
مؤسســات الدولــة عــى نفســها واســتبعاد المجتمــع المدنــي رغــم الــدور الحاســم الــذي 
والممارســة  القانــون  مطابقــة  تحقيــق  ان  التونســية.  الديمقراطيــة  بنــاء  فــي  لعبــه 
ــة  يعيّ ــات تر ــب إصلاح ــس، يتطل ــان فــي تون ــوق الإنس ــال حق ــة فــي مج ــر الدولي للمعاي
ــواب الحــوار  ــق أب ــوم غل ــك فــإن الإدارات تواصــل الي ــة واســعة النطــاق. ومــع ذل وعمليّ

ــال. ــذا المج ــطة فــي ه ــات الناش ــب الجمعي ــع أغل م

ــة  ــاصرة وفــي رعاي ــل فــي المن ــه المتمثّ ــند عمل ــج س ــل برنام ــرف، واص ــة الظ ــم صعوب رغ
ــا مــن المســاهمة  ــات فقــد تمكنّ ــة. ورغــم كــرة العقب ــب وســوء المعامل ــا التعذي ضحاي
ــن.  ــف الماضي ــنة والنص ــرة الس ــلال ف ــتفيدين خ ــن المس ــد م ــاة العدي ــن حي فــي تحس

ــر. ــذا التقري ــات فــي ه ــذه النجاح ــن ه ــض م ــر البع ــعداء بن ــن س ونح

غــر  هجمــات  التنفيذيــة  الســلطة  تــن  الســياق  نفــس  فــي 
تتبعــات  المحامــن وذلــك مــن خــلال  مســبوقة ضــد عديــد مــن 
ــم.  ــأداء عمله ــة ب ــات ذات علاق يح ــل تر ــن أج ــم م ــة ضده قضائي
العيــاشي  الاســتاذ  و  الكيلانــي  الــرزاق  عبــد  الاســتاذ  غــرار  عــلي 
عــى  احالتهــم  تتــم  الذيــن  المحامــن  عــدد  يتزايــد  اذ  الهمامــي، 
مهنــة  وأضحــت   . القانــون  دولــة  عــن  لدفاعهــم  نتيجــة  القضــاء 
شــأن  ذلــك  فــي  شــأنها  بالمخاطــر،  محفوفــة  مهنــة  المحامــاة 

بشــكل عــام. الإنســان  الدفــاع عــن حقــوق 

15
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112

932

89%

11%

73%

27%

305 577 

187

سند في ارقام

مستفيد
منــذ احداثــه قدّم برنامج ســند المســاعدة الى :

منــذ شــهر جانفي 2022 :

مــن بينهم
يــن  10 مســتفيدين مــن المهاجر
الســجناء  مــن  مســتفيد  و22 

يــن مباشر غــر  ضحايــا  و75 

ضحيّة
أساسيّة 

ضحيّة
ثانويّة أو غير مباشرة

حالة جديدة تمّ 
التكفل بها 

من قبل سند

ضحايا 
ين  مباشر

و

بينهم

ين حســب النوع: يــع الضحايــا المباشر توز

ين حســب النوع: يــع الضحايا غــير المباشر توز

ء نسا

ء نسا

رجال

رجال

ــن  ــند« م ــز »س ــن الى مراك ــة المتوجه ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــب ضحاي وان كان أغل
ــن  ــا م ــم غالب ــال ه ــذه الأفع ــن ه ــن م ــم المترري ــراد عائلاته ــإن أف 89%(، ف ــال ) الرج

ــند«.  ــن » س ــا م ــة أيض ــن الرعاي ــن يتلق 73%( وه ــن  ــر م ــاء )أك النس
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ــين  ــا الأساس ــة للضحاي ــند وخاص ــج س ــن برنام ــتفيدين م ــع الجغرافــي للمس ي ــر التوز يُظه
 )%24 ( الغربــي  والشــمال   )%27 ( الكــرى  تونــس  حــول  عاليــة  تركــز  نســبة  منهــم، 
ــذا  ــمولة به ــرة المش ــند« فــي الف ــع »س ــوا م ــن تواصل ي 10 مهاجر  .)%18 ــس ) وصفاق
ــا  يــع الفعــلي لضحاي ــر، و يرجــع ذلــك الى موقــع مراكــز ســند و هــو لا يعكــس التوز التقري

التعذيــب و ســوء المعاملــة.

ــد  ــة تعســفية بســبب تصنيفهــم عدي ــة اداري ــا إلى إجــراءات مراقب 49 % مــن الضحاي يخضــع 
ــة. ــوء المعامل ــا بس ــي الى تكييفه ــية ترتق ــلة البوليس ــالات الهرس ح

ــة  ــوان الرط ــا اع ــن واساس ــوات الام ــة ان ق ــنوات الفارط ــه فــي الس ــت ملاحظت ــا تم م
اعرافــات. ولانــتزاع  عقابيــة  لأســباب  العنــف  الى  يلتجئــون  الوطــي  الحــرس   وكذلــك 

ــل  ــن اج ــم م ــع تتبعه ــه يق ــن نفس ــة وفــي الح ــباب عقابي ــم لأس ــم تعنيفه ــتفيد ت 16 مس
ــب موظــف عمومــي هضــم جان

18%

49%

3%

8%

9%

13%

24%

27%

18%

12%

10%

9%

60%

39%

1%

0%

ــياقات الانتهاكات أنواع وس ين حســب السن: يــع الضحايــا المباشر توز

ين حســب الجهة: يــع الضحايــا المباشر  توز

الوفيــات المشــبوهة في أماكــن الإحتجاز

الكبرى تونس 

18 ســنة 0 إلى  من 

35 ســنة 18 إلى  من 

60 ســنة 35 إلى  من 

60 ســنة أكر من 

ســوء ظروف الاحتفاظ

إدارية مراقبة 

التعذيــب و ســوء المعاملة في الســجن

ــل  ــن قب ــيئة م ــة الس ــب و المعامل التعذي
ــق ــياق التحقي ــة فــي س الرط

ــل  ــن قب ــيئة م ــة الس ــب و المعامل التعذي
ــة ــراض عقابي ــة لأغ الرط

الشــمال الغربي

قس صفا

الوسط

أخرى دول 

أخرى جهات 
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سند الدعم 

ــن  ــر م ــذ أك ــلاد من ــه الب ــر ب ــذي تم ــي ال ــادي والاجتماع ــرف الاقتص ــة الظ ــم صعوب رغ
ــة  ــودة الرعاي ــان ج ــب ضم ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالميّ ــت المنظم ــنوات، واصل ــلاث س ث

برنامــج »ســند«. للمســتفيدين عــبر  المجــالات  المتعــددة 

تســاعد المنســقات الاجتماعيــات الضحايــا عــى تحديــد أولوياتهــم وذلــك نظــرا لخصوصيّــة 
ــيّة  ــة و / أو نفس ــة واقتصاديّ ــات اجتماعيّ ــون صعوب ــن يواجه ــا الذي ــع الضحاي ــل م العم
كبــرة. يتــم العمــل مــع الضحايــا و/أو مــع أقاربهــم لتحديــد الاحتياجــات الاجتماعيــة 
ــه  ــق هات ــد تتعلّ ــا. وق ــوا له ــي تعرّض ــة ال ــوء المعامل ــب و / أو س ــة بالتعذي ذات العلاق
أو  الدولــة  أو بمســاعدات  بالســكن  أو  الاقتصــادي،  بالإدمــاج  أو  بالتعليــم،  الاحتياجــات 
بــأي حــق اجتماعــي آخــر. وهــن يعملــن أيضــا عــى تناســق التدخــلات مــع مختلــف 

والجمعياتيــة. الحكوميــة  الاجتماعيــة  الهيــاكل 
 

عــى مــدار الســنة والنصــف الماضيتــن، عمــل برنامــج ســند عــى مســاعدة المســتفيدين 
مواجهــة  عــى  قدرتهــم  ولدعــم  الصعوبــات  عــى  وللتغلــب  امكانياتهــم  لتطويــر 

يّــة. تعقيــدات الإجــراءات الإدار

يســتقبل فريــق ســند الضحيّــة ويعاملهــا كشــخص كامــل الإرادة وذلــك مهمــا كانــت 
درجــة تبعيتهــا وهشاشــتها اذ لا يمكــن رعايتهــا بشــكل ســلبي. إن حــق الضحيّــة فــي 
يّــا. وفــي نفــس الاتجــاه، وعــى غــرار الســنوات  التعبــر فعــلي وليــس فقــط ممكنــا أو نظر
اســتعادة  و/أو  انشــاء  بهــدف  المســتفيدين  مــع  العمــل  »ســند«  واصــل  الماضيــة، 

ــه. ــوا ل ــذي تعرّض ــف ال ــراء العن ــع ج ــع المجتم ــت م ــي قطع ــط ال الرواب

الإدارة  بمصالــح  مســتفيدون  اتصــل  الاجتماعيــات،  المنســقات  مــن  وبإحالــة  بتشــجيع 
تقدمهــا  الــي  الاجتماعيــة  المســاعدات  مختلــف  فــي  بحقهــم  للمطالبــة  العموميــة 
2022، دعــم »ســند« أربعــة مســتفيدين فــي القيــام  الدولــة لمواطنيهــا. منــذ جانفــي 
ــة/ بنصــف المعلــوم  بالإجــراءات الــي مكنتهــم مــن الحصــول عــى بطاقــات عــلاج مجانيّ
الدخــل منهــم عــى منــح قــارّة  العموميّــة كمــا تحصــل عديمــو  فــي المستشــفيات 

240د شــهريا. بقيمــة 

المساعدة الاجتماعية 
المنســقات  رافقــت  فقــد  القــارة،  بالمســاعدات  الانتفــاع  تيســر  الى  بالإضافــة 
الظرفيّــة  الحكوميّــة  المســاعدات  للحصــول عــى  المســتفيدين  الاجتماعيــات »لســند« 
ــة  ــاصرة الناجع ــن، بالمن ــا قم ــي. كم ــن الاجتماع ــي للتضام ــاد التون ــا الإتح ــي يوفره ال
ــن  ــادرة ع ــض الص ــرارات الرف ــة ق ــل الى مراجع ــن فــي التوص ــتفيدين ونجح ــدة المس لفائ
ــات  ــى بطاق ــول ع ــب للحص ــوص مطال ــة فــي خص ــؤون الاجتماعي ــة للش الإدارات الجهوي
ــي.  ــاج الاجتماع ــاع والادم ــز الدف ــع مرك ــيق م ــك بالتنس ــارّة وذل ــح ق ــة ومن ــلاج مجانيّ ع
ــل  ــة مث ــة للشــؤون الاجتماعي كمــا تمــت هــذه التدخــلات بالتنســيق مــع الإدارات الجهوي

.1 ــس  ــتر وتون ــروس والمنس ــن ع ــد وب ي ــيدي بوز ــكاف وس ــودة فــي ال ــك الموج تل

الملفــات  عــى  »لســند«  الاجتماعــي  البعــد  يقتــر  لا  الشــموليّة،  مقاربتــه  بفضــل 
أســاسي  حــق  التعليــم  أن  ويعتــبر »ســند«  أهميتهــا.  رغــم  الاجتماعيّــة  والمســاعدات 
ــة،  ــه الاجتماعي ــور فــي حيات ــن التط ــل المعرفــي وم ــي التحصي ــن تلقّ ــرد م ــن كل ف يمكّ
وهويتــه  شــخصيته  بتطويــر  للكهــل  أو  للطفــل  يســمح  ضروري  تدريــب  أيضــا  وهــو 
ــة  ــر فرص ــي توف ــواة الأولى ال ــو الن ــم ه ــك. ان التعلي ــة كذل ــدية والفكري ــه الجس وقدرات
انتفــع ســتة  للخــروج مــن الفقــر. ومــن هــذا المنطلــق، فقــد  للأطفــال المهمشــن 
فــي  أطفــال  ثلاثــة  تســجيل  التعليــم: وقــع  فــي  بحقهــم  للتمتــع  بالدعــم  مســتفيدين 

حضانــة مدرســيّة وثلاثــة آخريــن فــي مؤسســات الدعــم المــدرسي.

الى  انشــائه،  منــذ  »ســند«  بــه  يقــوم  الــذي  الضحيّــة  حــول  المتمحــور  العمــل  أدى 
اســتنتاج هــام يتمثــل فــي ضرورة وضــع طــرق اســتثنائية للرعايــة. وقــد لعبــت هــذه 
ــلا  ــا مث ــن بينه ــر م ــتفيدين، ونذك ــد المس ــل عدي ــادة تأهي ــما فــي إع ــرة دورا حاس الأخ
المولّــد  النشــاط  اســتئناف  حــن  الى  للمســتفيدين  اســتعجاليّة  بصفــة  الســكن  توفــر 
ــن  ــتفيدين اثن ــر، مس ــذا التقري ــمولة به ــرة المش ــلال الف ــند« خ ــق »س ــد راف ــل. وق للدخ
ــد؛  ــكن جدي ــى س ــول ع ــن الحص ــر م ــكنه والآخ ــى س ــاظ ع ــن الحف ــا م ــن أحدهم لتمك
ــداء  ــس الصع ــن تنف ــا م ــلا عليه ــي تحصّ ــتثنائية ال ــة الاس ــاعدة المالي ــم المس ــد مكنته لق

ومــن التطلّــع للانخــراط فــي التكويــن المهــي.
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يّــة المعطيات. 1. يذكــر بعــض المســتفيدين فــي هذا التقرير بأســماء مســتعارة لأســباب تتعلّــق بحمايتهم وبر

ــند  ــل س ــى عم ــن، انته ــخاص المصنف ــدة الأش ــاؤها لفائ ــم أنش ــي ت ــم ال ــة الدع ــل مجموع بفض
ــخاص ــؤلاء الأش ــيّة له ــة أساس ــه، حاج ــة علي ــل و /أو المحافظ ــى عم ــول ع ــار الحص إلى اعتب

يــؤدي التصنيــف المذكــور، مثلمــا يــؤدي اخضــاع الأشــخاص للإقامــة الجبريّــة، الى عواقــب وخيمــة 
عــى حيــاة المســتفيدين وعائلاتهــم ومحيطهــم عامّــةً. وهــو مــا يشــبه المــوت الاجتماعــي 
البطــيء خاصــة إذا تعلّــق الأمــر بالنســاء الفاقــدات للســند )المطلّقــات، الأرامــل، المنفصــلات، 
الســجينات...( اللاتــي يجــدن أنفســهنّ عاجــزات عــى إطعــام أطفالهــنّ بســبب الافتقــار الى المــوارد 

ــدة. ــية الجي ــة المدرس ــن المتابع ــم أو م ــن التعلي ــم م ــال ذاته ــان الأطف ــة الى حرم إضاف

ــة  ــع خط ــاء لوض ــؤلاء النس ــة ه ــنّ بمرافق 2022، تدخلاته ــنة  ــات، س ــقات الاجتماعي ــت المنس واصل
ــاح:  ــة الكف ــن مواصل ــنّ م ــى يتمكّ ــادي ح ــي والاقتص ــنّ الاجتماع ــع محيطه ــاشى م ــة تتم مهني
الدفــاع عــى حيــاة أطفالهــنّ. كمــا يســعى »ســند« وشركاؤه الى بنــاء بيئــة قــارة وصحيــة لهــؤلاء 
ــوا مــن الاندمــاج فــي المجتمــع. ونذكــر أن المســتفيدين مــن الرجــال المصنفــن  الأطفــال ليتمكّن

ــة بصــورة متزايــدة. يواجهــون نفــس الصعوب
 

2022، تســعة نســاء ورجلــن فــي  فــي نفــس الاتجــاه، دعــم برنامــج ســند، منــذ شــهر جانفــي 
لبعــض  المعــدات الأساســيّة  الماليّــة مــن خــلال تمويــل شراء  بعــض الاســتقلالية  اســتعادة 
المشــاريع الصغــرى )صناعــة الحلويــات، تجــارة، حلاقــة، خياطــة... الــخ( ممــا يمكنهــم مــن تحصيــل 
مصــدر دخــل. وتمثّــل هــذه الاســتقلالية بالنســبة لهــم نقطــة انطــلاق للعــودة الى الحيــاة الأسريّــة 
»الطبيعيّــة«. وقــد دعــم »ســند« خمســة مســتفيدين آخريــن ليتابعــوا تكوينــا مهنيّــا يمكنهــم مــن 

ــغل. ــوق الش ــاج فــي س ــد و /أو الاندم ــة للتواج ــارات اللازم ــاب المه اكتس

ــل المشــاريع الصغــرى لمســتفيديه اذ تبقــى  ــا فــي تموي ــذ حــوالي ســنتن، شرع »ســند« تدريجي من
صعوبــة التمويــل الحكومــي أو الخــاص مــن أهــم التحدّيــات الــي يواجههــا المســتفيدون وخاصّــة 
منهــم المنتمــون إلى مناطــق محرومــة مــن غــر المتحصلــن عــى شــهائد جامعيّــة أو الأشــخاص 
المصنفــون مــن فاقــدي الدخــل وذوي الصعوبــات الماليّــة. تتشــدد المؤسســات الحكوميــة 
ــق بــرط مســتوى  ــول الملفــات، لا ســيما فيمــا يتعل ــل المشــاريع الصغــرى فــي شروط قب لتموي
ــات  ــل فــي تونــس حكــرا عــى قطاعــات وفئ ــوع مــن التموي ــن المقرضــن. ويبقــى هــذا الن تكوي

ــن. ــباب والفلاح ــتثمرين الش ــل المس ــة مث معيّن
 

ــل  ــتفيدين، يواص ــالي للمس ــم الم ــتمراريّة الدع ــه باس ــا من ــات واهتمام ــذه الصعوب ــه به إدراكا من
فريــق ســند تعزيــز التعــاون مــع المؤسســات العموميــة للتدريــب والتكويــن. كمــا يواصــل أنشــطة 
ــاج  ــان ادم ــغيل لضم ــي والتش ــن المه ــة ووزارة التكوي ــؤون الاجتماعي ــام وزارة الش ــاصرة أم المن
ــر ضروري  ــو أم ــة وه ــالات المهني ــة فــي المج ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــع لضحاي ــع وأنج أوس

ــاء حياتهــم. لإعــادة بن

الإدماج الاجتماعي والمهني

ــف(  ــنة ونص ــذ س ــجن من ــجن )فــي الس ــة س ــي زوج ــا، ه 32 عام ــزلان1 ، غ
وهــي أم لثلاثــة أطفــال، اتصلــت ب »ســند« لطلــب المســاعدة. لقــد كانــت 
ــا.  ــب اتباعه ــة الواج ــراءات الإداري ــة بالإج ــاع ودون أي دراي ــة ضي فــي حال
نتيجــة  نفســها،  ووجــدت  ملفهــا  لمراجعــة  الإدارة  برفــض  اصطدمــت 
لذلــك، دون أي مصــدر دخــل يســمح لهــا بربيــة أطفالهــا. أرادت غــزلان 
ــت فــي الأصــل باســم زوجهــا الســجن.  ــي كان الانتفــاع بالمنحــة القــارة ال
وضعيّــة  أن  وتبــنّ  الممكنــة  الإجــراءات  خصــوص  فــي  »ســند«  تحــرّى 
ــة. بالتنســيق مــع  ــة إرهابي غــزلان معقــدة لأن زوجهــا مســجون فــي قضي
ــا  ــي، اتصلن ــاج الاجتماع ــاع والادم ــز الدف ــع لمرك ــي التاب ــي النف الأخصائ
ــر  ــق بتغي ــض المتعلّ ــرار الرف ــة ق ــا بمراجع ــة وطالبن ــة الإدارات المعنيّ بكاف

اســتحقاق المنحــة القــارة لفائــدة الأم.

الاجتماعيــة  للشــؤون  الجهويّــة  الإدارة  مــع  الوثيــق  التعامــل  بفضــل 
وبفضــل دعــم مركــز الدفــاع والادمــاج الاجتماعــي و »ســند«، لملــف 
ــلاج  ــة ع ــاع ببطاق ــن الانتف ــة م ــرة فــي النهاي ــذه الأخ ــت ه ــزلان، تمكن غ
240د ليتســى لهــا دفــع معاليــم كــراء المــنزل  ــة وبمنحــة شــهرية ب  مجانيّ

ــنوات(. 10،8 و4 س ــة ) ــا الثلاث ــع أطفاله ــا م ــذي يأويه ال
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36 ســنة، هــي زوجــة ســجن وأم لثلاثــة أطفــال، عاشــت فــي وضــع  ســنية،
ــغ الهشاشــة وقــد دعمهــا »ســند« عــى جميــع  اجتماعــي واقتصــادي بال
المســتويات؛ التعليمــي والصحــي والاقتصــادي. قــام الفريــق فــي البدايــة 
»السندوتشــات  بيــع  فــي  المتمثــل  بعــث مروعهــا  فــي  بدعــم ســنية 
ــا  ــه. كم ــة ل ــدات اللازم ــلال شراء المع ــن خ ــدي« م ــز التقلي ــدّة بالخ المع
التســجيل بمدرســة  بتشــجيعها عــى  الوقــت  نفــس  فــي  الفريــق  قــام 
لمحــو الأميــة حــى تكتســب حــدّا ادنــى مــن المعرفــة يســمح لهــا بقــراءة 
»ســند«  فريــق  وتكفــل  والفواتر...الــخ.  والأرقــام  الوصفــات  وكتابــة 
ــم  ــن احتياجاته ــيّة لتأم ــة مدرس ــنية فــي حضان ــال س ــجيل أطف ــك بتس كذل
فــي الدعــم المــدرسي ثــم تدخّــل لــدى المستشــفى العمومــي حــى 
تســرجع بطاقــة علاجهــا المصــادرة. منــذ ذلــك الحــن، تمكنــت ســنية مــن 

ــا. ــلاق سراح زوجه ــار إط ــا فــي انتظ ــة لأطفاله ــاة كريم ــان حي ضم

ــتقالة  ــرار الاس ــذ ق ــنة، اتخ 33 س ــر  ــن العم ــغ م S » يبل ــف«  ــل مصن ــد رج خال
الجســدي  الجهــد  ببــذل  لــه  يســمح  الصحــي لا  مــن عملــه لأن وضعــه 
ــل  ــائه فــي العم ــل رؤس ــن قب ــم م ــن الوص ــرا م ــى كث ــد عان ــوب وق المطل
ــد  ــند »خال ــم »س ــه. دع ــية ل ــات البوليس ــة والمضايق ــوابقه العدليّ ــبب س بس
أشــهر  ســتة  بعــد  بنجــاح  أتمّــه  للرجــال،  الحلاقــة  فــي  تكوينــا  ليتلقــى 
ــقة  ــاعدة المنس ــدة بمس ــهادته الجدي ــل بش ــن عم ــث ع ــدد البح ــو بص وه

الاجتماعيــة.

ان طلــب المســاعدة النفســيّة أو قبولهــا مــن طــرف المســتفيدين هــو تجربــة ثقــة متبادلــة 
مــع فريــق »ســند« وهــو ركــزة أساســيّة لإعــادة بنــاء حياتهــم. ويوجــه ســند المســتفيدين 
ــك  ــون نفســانيون العالم-تونــس« وذل ــة »أخصائي الى الأخصائيــن النفســين التابعــن لجمعيّ

بنــاءا عــى طلــب منهــم أو بعــد تقييــم لحاجياتهــم مــن قبــل المنســقات الاجتماعيــات. 

وتقــدم جمعيــة أخصائيــون نفســانيون العالــم- تونــس مرافقــة متخصصــة وعاليــة الجــودة 
ــتفيدين فــي  ــبة للمس ــة بالنس ــة خاص ــة والعائلي ــة والجماعي ــارات الفردي ــلال الاستش ــن خ م
الجهــات. كمــا يعمــل ســند مــع أخصائيــن نفســين آخريــن مــن ذوي الخــبرة لتلبيــة احتياجــات 
مســتفيديه. وتجــدر الإشــارة هنــا الى تطــوّر شــبكة المتخصصــن فــي الصحــة النفســيّة 

لبرنامــج ســند نحــو التوسّــع.

المساعدة النفسيّة 
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ــات  ــاء مصنف ــة نس ــي لخمس ــي الجماع ــلاج النف ــر الع ــنة 2022، توف ــلال س ــند، خ ــل س واص
ــس  ــة تون ــدن فــي منطق ــفيّة ويتواج ــة التعسّ ــة الإداريّ ــر الرقاب ــات تداب ــن تداعي ــن م S يعان
ــادل الخــبرات والتجــارب  ــاءة المنتهجــة لهــذه المجموعــة، عــى تب ــة البنّ الكــبرى. تقــوم المقارب
ــع الى آفــاق جديــدة وهــو مــا ســاهم  بــن المشــاركات ليتمكــنّ مــن تجــاوز معاناتهــنّ والتطلّ
بقــدر كبــر فــي نجاحهــا فــي مســاعدة النســاء المصنفــات s. كمــا كانــت المقاربــة المذكــورة 
ــم  ــا وأقاربه ــية للضحاي ــة والنفس ــاة الاجتماعي ــى الحي ــف ع ــار التصني ــم آث ــة لتقيي ــيلة ناجع وس
والأطفــال منهــم عــى وجــه الخصــوص. وقــد بعــث ســند فــي فيفــري 2023 مجموعــة دعــم 
فــي صفاقــس فــي إطــار حرصــه عــى انتفــاع النســاء فــي الجهــات الأخــرى مــن هــذه التجربــة 
ــة  ــن جه ــن م ــاء، أغلبه ــتة نس ــت س ــات، تمكن ــقات الاجتماعي ــن المنس ــاطة م ــة. بوس الناجح
يــد، مــن تبــادل تجاربهــنّ وذلــك بفضــل الخــبرة الــي اكتســبها ســند فــي  المهديــة وســيدي بوز

ــم.  ــات الدع ادارة مجموع
 

عملــت المنظمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيــب عــى دعــم قــدرات الأخصائيــن النفســين 
لجمعيّــة »أخصائيــون نفســانيون العالم-تونــس« ولشــبكة الأخصائيــن النفســانين التابعــة 
لســند وذلــك بدعــم مــن الجمعيــة الاســبانية Sir]a[. وفــي ســنة 2022 بــدأت جمعيّــة »أخصائيــون 
النفــي  بالتأثــر  العالم-تونــس« فــي تطبيــق بروتوكــول إســطنبول المتعلّــق  نفســانيون 
للتعذيــب، عــى العديــد مــن مســتفيدي ســند لمســاعدتهم عــى دعــم ملفاتهــم أمــام القضــاء. 
وقــد تــم، خــلال الثلاثــي الأول مــن ســنة 2023، وضــع الصيغــة النهائيــة لثلاثــة بروتوكــولات فــي 

انتظــار تقديمهــا أمــام المحكمــة. 

ــم  ــدم اهليته ــرّ بع ــة تق ــكام قضائي ــود أح ــم وج ــجن رغ ــخصا فــي الس ــون ش ــوم أربع ــع الي يقب
ــة الأماكــن الشــاغرة فــي الوحــدات  وبــرورة ايوائهــم فــي المستشــفى، ويعــود ذلــك الى قلّ
المختصــة لمستشــفيات الأمــراض النفســية و العقليــة. وقــد أصبــح هــذا الإشــكال ملحّــا بشــكل 
ــة  ــة اللازم ــن الرعاي ــون م ــرة محروم ــراض الخط ــذه الأم ــن به ــخاص المصاب ــد لأن الأش متزاي
ــند  ــتزم س ــد ال ــة. وق ــوء المعامل ــا لس ــون ضحاي ــا يكون ــا م ــم غالب ــالي فه ــجون وبالت فــي الس
بتأمــن حصــص عــلاج بالموســيقى فــي القســم المختــص بمستشــفى الــرازي بتونــس، لفائــدة 
ــا فــي المستشــفى كمــا يرافــق ســند هــؤلاء المــرضى  الأشــخاص الذيــن تــم ايواؤهــم وجوبي
بالتنســيق مــع إدارة المستشــفى محــاولا إيجــاد حلــول قــارّة لهــذه الفئــة الهشّــة بصفــة خاصــة.

ــا  ــن. عندم ــي أم لطفل S وه ــة  ــرأة مصنف ــي ام ــنة، ه 39 س ــة، فتحيّ
ــة فــي  ــدان الرغب ــديد وفق ــزن ش ــن ح ــي م ــت تعان ــند كان ــت بس اتصل
ــيّة  ــلة البوليس ــرّاء الهرس ــز ج ــات فــي الرك ــاب وصعوب ــل واكتئ العم
بالأفــكار  فتحيّــة  صّرحــت  كمــا  لهــا.  تتعــرّض  الــي  المســتمرّة 
ــدم  ــا وق ــام وضعه ــكل اهتم ــند ب ــع س ــا. تاب ــي تراوده ــة ال الانتحاريّ
حالــة  اســتقرّت  لوضعيتهــا.  المناســبة  النفســية  المســاعدة  لهــا 
التحكــم فــي  فتحيــة بشــكل ملحــوظ وأصبحــت أكــر قــدرة عــى 

عملهــا.  اســتئناف  مــن  وتمكنــت  انفعالاتهــا 
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ــا  ــو م ــة وه ــة والاجتماعي ــة الطبي ــن المرافق ــند ب ــع س ــة، يجم ــة الناجع ــان الرعاي ــدف ضم به
يمكّــن مــن الاســتجابة لحاجيــات الضحايــا فــي جــبر الأضرار البدنيّــة الناتجــة عــن التعذيــب مــن جهة، 
ولــرورة تمتّــع المســتفيدين وأقاربهــم بأكــر عدالــة اجتماعيّــة فــي النظــام العمومــي للصحــة 
مــن جهــة أخــرى. وتضطلــع المنســقات الاجتماعيــات بمهمــة توجيــه وتســهيل نفــاذ الضحايــا الى 
ــاء القطــاع الخــاص الا فــي حــالات معيّنــة )عــدم  الخدمــات العموميــة وهــنّ لا يلجــأن الى أطبّ
ــة الجيّــدة فــي القطــاع  توفــر بطاقــة التعريــف، اســتعجاليّة الحالــة، عــدم توفّــر الخدمــة الصحيّ
ــة إضافيــة، جديــدة بــن شــهر جانفــي 2022 وشــهر مــاي 2023،  العــام، الــخ...(. تمكنــت 30 ضحيّ
مــن الانتفــاع بالتدخــلات الجراحيــة وبخدمــات طــب الأســنان وبجلســات العــلاج الطبيعــي وبمنــح 

الأدويــة ومختلــف الفحوصــات الطبيــة.

ــارة  ــات وللاستش ــدرا للمعلوم ــن مص ــات يمثّل ــقات الاجتماعي ــإن المنس ــك ف ــة الى ذل وبالإضاف
ــة أمــام  ــي تعيــش أوضاعــا هشّ ــب وعائلاتهــم فهــنّ يرافقــن الأسر ال ــا التعذي بالنســبة لضحاي
ــف  ــة أو بنص ــلاج مجاني ــات ع ــى بطاق ــول ع ــد الحص ــة قص ــؤون الاجتماعي ــح وزارة الش مصال

ــة. ــة الروري ــات الصحي ــاع بالخدم ــم الانتف ــن له ــوم تضم المعل

أمــا فــي خصــوص نفــاذ المســتفيدين الســجناء الى خدمــات الرعايــة الصحيّــة، فقــد نسّــق ســند 
خــلال الثلاثــي الاوّل مــن ســنة 2022، مــع الهيئــة العامــة للســجون والإصــلاح لتأمــن ممارســة 
هــذا الحــق. وفــي انتظــار توقيــع اتفاقيــة تعــاون، فقــد راســل ســند الهيئــة المذكورة واســتعان 
ــارة  ي ــلال ز ــب خ ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــان وبالهيئ ــوق الانس ــية لحق ــة التونس بالرابط

الســجون، و ذلــك لمتابعــة شــكاوى العائــلات والمســاجن.

المساعدة الطبيّة: 

ــة،  ــرّض ذات ليل ــنة. تع 12 س ــره  ــل عم ــتزوج وأب لطف ــنة، م 47 س ــادي،  ه
أمــام منزلــه، الى اعتــداء جســدي عنيــف مــن قبــل جــاره الــذي كان يعمــل 
عونــا بلديــا. تســبب هــذا الاعتــداء لهــادي فــي نــدوب عــى مســتوى 
ــة  ــى الحادث ــهد ع ــذي ش ــه ال ــب طفل ــا أصي ــرز. كم ــراء غ ــت اج ــه تطلب الوج
ــه حــى الى الخــوف مــن مغــادرة المــنزل بمفــرده  بصدمــة نفســيّة أدت ب
ــة  ــية والصحي ــة النفس ــم الرعاي ــند لتقدي ــل س ــة. تدخ ــاب الى المدرس والذه
الفحوصــات  بتيســر  الاجتماعيــة  المنســقة  وقامــت  للعائلــة.  اللازمــة 
ــي فــي  ــنان وأخصائ ــب اس ــاب وطبي ــب أعص ــدى طبي ــتفيدين ل ــة للمس الطبي
ــت  ــة. اختف ــة والادوي ــات التكميلي ــف الفحوص ــة مصاري ــع تغطي ــدد م الغ
ــح  ــة وتمكــن مــن التصال ــدوب مــن وجــه هــادي بفضــل المتابعــة الطبي الن
ــية  ــات النفس ــت الجلس ــه. وكان ــة بنفس ــتعادة الثق ــن اس ــده وم ــع جس م
ــة. ــا الاجتماعي ــتئناف حياتهم ــن اس ــا م ــى يتمكن ــل ح ــلأب وللطف ــدة ل مفي

5 ســنوات مــن  38 ســنة، هــي زوجــة ســجن تعانــي منــذ  لميــاء، 
ــوب  ــه المطل ــا بالوج ــة علاجه ــم متابع ــم تت ــان ول ــرض الرط م
تعانــي  الســيئة.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  لظروفهــا  نظــرا 
ــبب  ــية بس ــلة البوليس ــن الهرس ــة م ــا الأربع ــع أطفاله ــاء م لمي
ــة  ــن الرط ــرّرة م ــات متك ــرّض لمداهم ــي تتع S. فه ــا  تصنيفه
ــاء  ــند لمي ــم س ــل. دع ــتقرارها فــي العم ــول دون اس ــا يح مم
مــن خــلال توفــر المتابعــة الطبيــة حيــث حــددت لهــا المنســقة 
بالأشــعة  التصويــر  مركــز  فــي  عاجــلا  موعــدا  الاجتماعيــة 
بالأشــعّة  الفحــص  أن  وبمــا  مرضهــا.  تقــدّم  مــدى  لتقييــم 
لــم يكــن متاحــا فــي المستشــفى فقــد تكفّــل ســند بإجــراء 
تمكنــت  الحــن،  ذلــك  منــذ  الخــاص.  القطــاع  فــي  الفحــص 
ــح  ــذي أصب ــاء مــن الركــز عــى إعــادة تأهيلهــا المهــي ال لمي
ــة  ــا تلبي ــن له ــر يضم ــروع صغ ــند لم ــل س ــل تموي ــا بفض ممكن

حاجيــات أطفالهــا رغــم وضعهــا الصحــي الهــش.
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ــع 20  ــق و/أو تاب ــند الح ــدّم س ــر ق ــذا التقري ــر ه ــخ ن ــدود تاري ــي 2022 الى ح ــهر جانف ــذ ش من
ــي  ــان بحال ــكايتن تتعلق ــم ش ــن بينه ــة، م ــوء المعامل ــب وبس ــق بالتعذي ــدة تتعل ــكاية جدي ش

ــاز. ــاء الاحتج ــريبة أثن ــاة مس وف
 

ــه كل  ــة. ويواج ــم الجزائيّ ــام المحاك ــة أم ــة مطروح ــا 86 قضي ــد تابعن ــك فق ــة الى ذل وبالإضاف
مــن المســتفيدين والمحامــن عراقيــل متعــددة، مــن بينهــا أحيانــا البــطء الشــديد للأبحــاث وقلــة 
الحــرص مــن جانــب قضــاة التحقيــق. لمواجهــة هــذه العقبــات، ينظــم ســند الحــق ورشــات تجمع 
بــن فريــق العمــل و محامــو الشــبكة ، لمناقشــة بعــض المواضيــع القانونيــة الخاصّــة ولتحديــد 
الممارســات الفضــى والتحاليــل القانونيــة الواجــب اتباعهــا وحــى لتحديــد بعــض الســبل النزاعيّــة.

 
فــي شــهر مــارس 2022، ركــزت احــدى ورشــات العمــل عــى الصعوبــات الــي يواجههــا الضحايــا 
ومحاموهــم فــي مرحلــة البحــث الأوّلي وفــي مرحلــة التحقيــق القضائــي المتعلّــق بشــكاوى 
ــه فــي  ــلال خبرت ــن خ ــق م ــند الح ــنّ س ــريبة. وتب ــاة المس ــالات الوف ــف أو ح ــب أو العن التعذي
المســاعدة القانونيــة للضحايــا أمــام القضــاء الجزائــي، أن بعــض الثغــرات فــي مجلّــة الإجــراءات 
الجزائيّــة تجعــل حــق الضحيــة فــي الحصــول عــى المعلومــات المتعلقــة بتقــدم البحــث وفــي 
التدخــل أثنــاء التحقيــق رهــن إرادة قــاضي التحقيــق. اذ يمكــن أن يقتــر دور الضحيــة، ســواء 
كان قائمــا بالحــق الشــخصي أم لا، عــى دور ســلبي لا يضمــن لــه حقــه الأســاسي فــي الحصــول 
ــرد  ــق بج ــند الح ــام س ــد ق ــاك. وق ــن انته ــه م ــرض ل ــا تع ــراء م ــه ج ــذي نال ــرر ال ــبر ال ــى ج ع
ــتفيدين و  ــالات لمس ــة ب5 ح ــة موثّق ــات إجرائي ــدد 5 عقب ــكالية وح ــذه الإش ــوص ه فــي خص
دعــا شركائــه مــن المحامــن للتفكــر فيهــا انطلاقــا مــن المعايــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 
الضحايــا فــي التقــاضي. وتمكــن محامــو ســند الحــق، بمشــاركة اســتاذين جامعيــن مختصــن 

فــي الإجــراءات الجزائيــة، مــن التوصــل الى حلــول قانونيــة لتجــاوز العراقيــل المذكــورة.

 
ــال  ــا فــي مج ــا هام ــق تقدم ــند الح ــق س ــد حق ــات، فق ــتمرار الصعوب ــن اس ــم م ــى الرغ ع
النزاعــات الجزائيــة منــذ أواخــر ســنة 2021. فبعــد أكــر مــن ســنة مــن تعطــل المرفــق القضائــي 
بســبب الأزمــة الصحيــة والإضرابــات، وقــع الحســم فــي قضايــا متعلقــة بأعــوان عموميــن حيــث 

سند الحق
يواصــل »ســند الحــق« تحقيــق النجاحــات أمــام محاكم القضــاء العــدلي والإداري رغــم الهجمات 
المتعــددة الــي تتعــرض لهــا الســلطة القضائيــة مــن قبــل رئاســة الجمهوريــة. ويعــود ذلــك الى 
ــى  ــات ح ــن/ المحامي ــدرات المحام ــتمر لق ــز المس ــات والى التعزي ــة للملف ــة المتواصل المتابع
يتمكنــوا مــن انتهــاج خيــارات اســراتيجية وتقنيــة أكــر نجاعــة فــي التقــاضي. »ســند الحــق« هــو 
فريــق العمــل القضائــي للمنظمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيــب و هــو يتكــوّن مــن موظفــي 

المنظمــة المختصــن فــي القانــون ومــن شــبكة المحامــن التابعــة لهــا.

النزاعات الجزائية:

تحصّــل ســند الحــق عــى 15 حكمــا ابتدائيــا بالإدانــة ضــد أعــوان عموميــن )13 منهــم حكمــوا 
بالســجن مــع النفــاذ و 2 بعقوبــات مــع تأجيــل النفــاذ( مــن أجــل الاعتــداء بالعنــف أو القتــل ضــد 

10 مســتفيدين مــن برنامــج ســند.

ــث  ــل حي ــه فــي العم ــاس الى منهج ــق بالأس ــند الح ــا س ــي حققه ــرة ال ــات الأخ ــود النجاح تع
ــات بتوثيــق  ــات. وتقــوم المنســقات القانوني ــق بالتشــاور مــع المحامــن/ المحامي يعمــل الفري
كل حالــة وإعــادة التدقيــق فــي شــأنها كمــا يقمــن بمناقشــة الاســراتيجية القانونيــة المزمــع 
اتباعهــا مــع المحامي/المحاميــة المكلــف)ة( بالملــف. بمــرور الســنوات قــام المحامــون/
المحاميــات بتطويــر جــودة الشــكاوى بالاعتمــاد عــى منطــق القانــون الــدولي. وتقــع، بالإضافة 
ــراتيجية  ــم اس ــادة تقيي ــدف إع ــة به ــة منتظم ــتفيد بصف ــف كل مس ــة مل ــك، مناقش الى ذل
الدفــاع وتحديــد المراحــل الإجرائيــة المواليــة الــي يتعــن عــى المحامــي اتباعهــا وأيضــا لتحديــد 
ــذه  ــل ه ــة. تمث ــة المنتهج ــل القانوني ــا والتحالي ــب توفره ــي يج ــة ال ــات الإضافي ــائل الاثب وس
المراجعــة المنتظمــة لــكل ملــف فرصــة للدفــع بتقــدم الملــف أمــام العدالــة حــى لا يقــع فــي 

ــة. غياهــب النســيان مثلمــا كان عليــه الحــال طيلــة فــرة طويل

ورغــم كل مــا ســبق فــإن نجاحــات ســند الحــق تبقــى منقوصــة، اذ لــم يصــدر أي حكــم بالإدانــة 
مــن أجــل التعذيــب ولــم يقــع ســجن أي عــون عمومــي كمــا لــم يقــع تعويــض أي ضحيّــة، بــل 

تمتّــع كل الأعــوان الموقوفــون بالتخفيــف فــي أحكامهــم عنــد الاســتئناف.

رغــم وجاهــة تكييــف بعــض الوقائــع المتعلقــة بقضايــا معروضة أمــام القضــاء، كجرائــم تعذيب 
عــى معــى الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب، فقــد وقــع تكييفهــا كمجــرّد جنــح عنــف. 
وتتعــدد أســباب هــذا التكييــف القانونــي الدونــي الناتــج مــن جهــة عــى تطبيــع اجتماعــي مــع 

درجــة معينــة مــن العنــف. 

ــاد  ــذاب ح ــم أو ع ــه أل ــج عن ــل ينت ــب كعم ــابقا، التعذي ــورة س ــة المذك ــة الدولي ــرف الاتفاقي تع
جســدي أو عقــلي، وبمــا أن القضــاة التونســين يتبنــون معــى ضيقــا لمصطلــح »حــاد« فهــم 
ــب.  ــة بالتعذي ــال الإدان ــن مج ــرّدة م ــيّة المج ــة والنفس ــاة العقلي ــتبعدون المعان ــا يس ــرا م كث
وبالإضافــة الى ذلــك فــإن تعريــف التعذيــب فــي القانــون التونــي يقتــي أن يتســلّط العنــف 
بهــدف الحصــول عــى اعرافــات أو معلومــات أو عــى أســاس المــز العنــري وهــي شروط لا 
وجــود لهــا فــي التعريــف الــدولي للتعذيــب، ولعلّهــا مــا يفــرّ غيــاب التكييــف القانونــي للتعذيب 

حــى فــي حالــة ارتــكاب أعمــال عنــف شــديد.

وتجــدر الإشــارة أنــه فــي أغلــب حــالات التعذيــب الــي وثقهــا ســند فــي الســنوات الأخــرة، كان 
العنــف يســلّط لأغــراض عقابيّــة، وهــو الحــال مثــلا فــي قضيّــة جمــال الورغــي: 

Xنــة مــن أجــل التعذيب غيــاب الإدا



 2016 ــر فــي أوت  ــذا الأخ ــرّض ه ــد تع لق
الرطــة  رجــال  قبــل  مــن  الــرب  الى 
ــهر فــي  ــى 4 أش ــة وق ــراض عقابيّ لأغ
ــارا  ــة آث ــذه الحادث ــه ه ــت ل ــة. خلف غيبوب
إثــر  تقــدم  خطــرة.  ونفســية  جســدية 
التعذيــب،  أجــل  مــن  بشــكوى  ذلــك 
ــراض  ــة كان لأغ ــوء المعامل ــا أن س وبم
عقابيّــة وليــس بهــدف الحصــول عــى 
لمــا  طبقــا  معلومــات  أو  اعرافــات 
التونســية،  الجزائيــة  المجلــة  تقتضيــه 
ــداء  ــق اعت ــاضي التحقي ــا ق ــد اعتبره فق
المحامــي  اعــرض  وقــد  بالعنــف. 

الدائــرة  التكييــف. قضــت  الضحيــة، عــى هــذا  بنيابــة  الحــق  المكلــف مــن ســند 
ــون  ــم الع ــن؛ حك ــي ام ــة عون 2020 بإدان ــة  15 جويلي ــكاف فــي  ــة ال ــة بمحكم الجنائي
ــل  ــي )الفص ــون عموم ــن ع ــلّط م ــف المس ــل العن ــن أج ــجن م ــنوات س 3 س الأول ب 
أجــل  6 ســنوات ســجن مــن  الثانــي ب  العــون  الجزائيــة( وحكــم  المجلــة  101 مــن 
أخــذ صفتــه  الجزائيــة( دون  المجلــة  219 مــن  )الفصــل  الشــديد  بالعنــف  الاعتــداء 
ــة بــأن الوقائــع  كعــون عمومــي بعــن الاعتبــار. لقــد أقــر القضــاة فــي هــذه القضيَ
ــف  ــذا التكيي ــي ه ــوا تب ــم رفض ــدولي لكنه ــون ال ــى القان ــى مع ــا ع ــكل تعذيب تش
ــتئناف  ــة الاس ــدت محكم ــام. أي ــرار الاته ــوارد بق ــف ال ــم بالتكيي ــة ضرورة تقيده بتعلّ
ــة  ــجن، العقوب ــنوات س ــة س ــت الى ثلاث 2022 وخفض ــارس  8 م ــخ  ــم بتاري ــكاف الته بال
ــة  ــاذ العقوب ــل النف ــع تأجي ــجن م ــنتن س 219 م.ج و الى س ــل  ــى الفص ــة ع المؤسّس
ــة  ــدم قابليّ ــد ع ــب بتأكي ــة التعقي ــت محكم 101م.ج،. و انته ــل  ــى الفص ــة ع المؤسّس

القضيــة. فــي هــذه  للتطبيــق  101 مكــرر م.ج  الفصــل 

غيــاب المتهمــن: مــؤشر عــى ضعــف 
القضــاء  ســلطة 

ــة  ــة للوقاي ــة الوطني ــع الهيئ ــاون م ــب، بالتع ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــل المنظم تناض
ــة  ــة الجزائي ــن المجل ــرر م 101 مك ــل  ــل الفص ــل تعدي ــن أج ــنوات، م ــذ س ــب، من ــن التعذي م
ــة  ــات اللجن ــة فــي توصي ــات المضمن ــن الإصلاح ــن ب ــو م ــب. وه ــم التعذي ــق بتجري المتعلّ
فــي مــدى  النظــر  إثــر  التونســية  الدولــة  الى  والموجهــة  التعذيــب  لمناهضــة  الدوليــة 
2016. وعــى الأرجــح أن تخضــع تونــس  ــال تونــس لمعاهــدة مناهضــة التعذيــب ســنة  امتث
ــات  ــال الإصلاح ــروري ادخ ــن ال ــك فم 2024، لذل ــنة  ــة س ــس اللجن ــة نف ــرى لرقاب ــرة أخ م
المنظمــة  بــه  ذكــرت  مــا  وهــو  التاريــخ،  هــذا  قبــل  الجزائيّــة  المجلّــة  عــى  اللازمــة 
ــل الإصلاحــات  ــة: دلي ــات أمــام العدال 10 عقب ــب فــي تقريرهــا«  ــة لمناهضــة التعذي العالمي

ــاب”. ــن العق ــلات م ــدّ الإف ــة ض يعيّ التر

عنــف  بجرائــم  المتعلقــة  المحاكمــات  بعــض  الأخرتــن،  والنصــف  الســنة  خــلال  تمــت 
غيــاب  بســبب  معانيــه  كل  منهــا  العديــد  فقــد  وقــد  عموميــون  موظفــون  ارتكبهــا 
المتهمــن، اذ تمــت ادانتهــم فــي عديــد القضايــا ولكــن بصفــة غيابيــة، رغــم كونهــم مــن 
ــة.  ــم معلوم ــكان عمله ــم وم ــون عناوينه ــث تك ــم بحي ــن لعمله ــة المزاول ــوان الرط أع
يواجــه هــؤلاء الموظفــون اتهامــات بالعنــف وهــم ملاحقــون أمــام العدالــة ولكنهــم لا 
ــع  ــم يق ــا ل ــك. كم ــى ذل ــم ع ــراء لإجباره ــاذ أي اج ــع اتخ ــة ولا يق ــام المحكم ــون أم يمثل
اصــدار أي بطاقــة جلــب ضدهــم وحــى وان وقــع ذلــك فــلا يتــم تنفيذهــا مــن قبــل 
ــن  ــن المطلوب ــور المتهم ــان حض ــون بضم ــم مكلف ــال أنه ــة والح ــة العدلي ــوان الضابط أع
للعدالــة أمــام المحكمــة. وبهــذه الطريقــة يتــم المســار القضائــي فــي قاعــة جلســة 
ــد صــدور الحكــم  ــة. ولا شيء يتغــر عن ــاب للأطــراف الرئيســية المعني شــبه فارغــة فــي غي

بالإدانــة اذ يواصــل المتهمــون حياتهــم وعملهــم بصــورة طبيعيــة.

ــون مــن الحصــول  ــون عــى الاحــكام ويتمكن ــب الحــالات يعــرض الأعــوان المدان فــي أغل
ــدار  ــن اه ــك م ــن ذل ــج ع ــا ينت ــة الى م ــم . بالإضاف ــري بحضوره ــرى تج ــة أخ ــى محاكم ع
وفــي معانــاة  تكاليــف محامــاة جديــدة  فــي  للضحايــا  يتســبب  العدالــة فهــو  لوقــت 

نفســية إضافيــة.
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البــنّ ان الأعــوان العموميــن المتهمــن فــي قضايــا العنــف يعتــبرون العدالــة  مــن 
يــل الســلطة القضائيــة الى مرتبــة  مفتقــرة الى القــوّة الملزمــة. ومــن المؤكــد ان تنز
الوظيفــة فــي الخطابــات الأخــرة لرئيــس الجمهوريــة قــد ســاهم فــي الدفــع نحــو تشــويه 

ــة. ــة الأمني ــل المؤسس ــن قب ــاة م القض

ــل  ــات المتحص ــن الإدان ــؤدّ أي م ــم ت ــند، ل ــج س ــع برنام ــذ وض ــه من ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم
عليهــا ضــد أعــوان أمــن الى ســجن أحــد المحكومــن منهــم، كمــا لا يصــدر القضــاة 
بطاقــات إيــداع فــي شــأنهم ويبقــون بذلــك فــي حالــة سراح حــى اســتنفاذ جميــع وســائل 

ــنوات. ــدوم لس ــراءات ت ــي إج ــن وه الطع

ــن  ــة، م ــول الى محاكم ــن الوص ــوا م ــن تمكّن ــند الذي ــن س ــتفيدين م ــب المس ــي أغل يعان
اضرار بدنيّــة و/ أو نفســيّة بليغــة. غالبــا مــا يهمّــش القضــاء الجزائــي الــرر المعنــوي 
والنفــي مهمــا كانــت خطــرا وعميقــا ومعيقــا، مقابــل الركــز عــى الــرر البدنــي. 
ويعتمــد تحديــد مبلــغ التعويــض أحيانــا عــى تقييــم الــرر إثــر اختبــار طــب شرعــي. وتبقــى 
ــا  ــاب التعليــل فــي نــص الأحــكام. ولا يمكنن طــرق تقييــم التعويــض مــع ذلــك غامضــة لغي
الا أن نلاحــظ ضعــف مبالــغ التعويــض مقارنــة بخطــورة العنــف الــذي تعــرض لــه الضحايــا. 

يــا الضحا تعويــض   ضعــف 

ــن  ــى م ــولان ع ــان يتج 2018 كان الخطيب ــاي  7 م ــمة: فــي  ــف وبس ــل ليوس ــا حص ــذا م ه
ــن  ــا م ــه خوف ــف طريق ــل يوس ــف. واص ــن بالتوق ــي أم ــم عون ــار له ــن أش ــة ح ــة ناري دراج
المشــاكل الــي قــد تســببها لــه الرطــة بمــا أن الدراجــة الناريــة ليســت عــى ملكــه. لاحــق 
ــا  ــى اصطدم ــوازن ح ــدا الت ــا ليفق ــا الى دفعهم ــد أحدهم ــن وعم ــن الخطيب ــوان الأم أع
ــف  ــل يوس ــم نق ــى الأرض. ت ــدين ع ــا الجس ــا رأي ــرار عندم ــة بالف ــي الرط ــجرة. لاذ عون بش
وبســمة الى المستشــفى اذ أصيبــت هــذه الأخــرة عــى مســتوى الفــك والأنــف والوجــه 
ممــا تتطلــب اجــراء عمليــة جراحيــة. أمــا خطيبهــا فقــد أصيــب بكســور عــى مســتوى 
ــة. وقــع فتــح تحقيــق قضائــي فــي الشــهر المــوالي للحادثــة وتــم  الرجــل وبصدمــة دماغيّ
ــجن  ــنوات س 5 س 2022 ب  ــاي  ــم فــي م ــت ادانته ــا ووقع ــة تحفظي ــي الرط ــاف عون ايق
ــدر ب  ــض تق ــة تعوي ــع غرام ــن بدف ــم العون ــا حك ــن. كم ــد الخطيب ــف ض ــل العن ــن أج م
1.300 د لفائــدة خطيبهــا. ولكــن مــع الأســف فقــد صــدر هــذا  25.500 د لفائــدة بســمة و ب 
2022 تــم الــنزول  ــر حكــم جديــد صــدر فــي  ــا ضــد المتهمــن الذيــن اعرضــا. وإث الحكــم غيابي
ــوى  ــي. دع ــم الثان ــم فــي الحك ــة المته ــت تبرئ ــا تم ــجن بينم ــهر س 6 أش ــم الأول الى  بالحك

ــا. ــة حالي ــتئناف جاري الاس

عرفــت محاكمــة المعتديــن عــى لينــا بــن مهــي نفــس المســار، فبعــد صــدور حكــم غيابــي 
ــن  ــنوات م 6 س ــد  ــك بع 2020 وذل ــوان  20 ج ــخ  ــنة بتاري ــدة س ــجن لم ــي بالس ــة يق بالإدان
تاريــخ الاعتــداء، قــام عونــا الأمــن بالاعــراض عــى الحكــم. وبعــد ســنة ونصــف مــن ذلــك 
ــت  ــاذ. قام ــل النف ــع تأجي ــجن م ــهرين س ــر بش ــم الآخ ــا حك ــن بينم ــد المتهم ــة أح ــت تبرئ تم
عائلــة لينــا بــن مهــي والنيابــة العموميــة باســتئناف الحكــم. وخلافــا لــكل الانتظــارات، 
2023، يقــي  16 مــاي  فقــد أصــدرت محكمــة الاســتئناف حكــم غيابيــا بالإدانــة بتاريــخ 
ــه فــي الطــور الابتدائــي. وقــد  ــذي تمــت تبرئت 8 أشــهر ضــد عــون الأمــن ال بالســجن لمــدة 
اعتــبرت المحكمــة المتهــم غائبــا رغــم حضــور محاميــه فــي الجلســة ورغــم أنــه حــر 

ــرة. ــة الأخ ــوم الجلس ــه ي بنفس
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ــقيقه  ــى ش ــدى ع ــد اعت ــن كان ق ــون أم ــع ع ــادّة م ــر مش 2018 إث ــنة  ــب س ــلاء للتعذي ــرض ع تع
ــة  ــة ثلاث ــلاء صحب ــه ع ــن في ــذي يقط ــي ال ــن الى الح ــون الأم ــاد ع ــد ع ــه، فق ــب روايت ــر. حس الأصغ
أعــوان آخريــن، ســاعات قليلــة بعــد المشــادّة المذكــورة. وقــام الأعــوان بــرب عــلاء فــي الشــارع 
ــرة  ــاء ف ــد قض ــددا. وبع ــرب مج ــرض لل ــث تع ــان حي ــي المرج ــة بح ــز الرط ــادوه الى مرك ــم اقت ث
قصــرة فــي المستشــفى وقــع اقتيــاد عــلاء الى مركــز الرطــة بطبرقــة أيــن تعــرض لســوء 
ــة احتفــاظ. تعــرض عــلاء  ــة. اتهــم أعــوان الأمــن عــلاء بالاعتــداء عليهــم وأبقــوه فــي حال المعامل
ــارد  ــاء الب ــه فــي الم ــراق رأس ــع اغ ــلاع ووق ــدر والأض ــرأس والص ــتوى ال ــى مس ــا ع ــرب بالعص لل
حــى فقــد الوعــي كمــا تعــرض أيضــا الى الاعتــداء الجنــي. وقــد أجــبر عــى امضــاء محــر 

ــرب.  ــة بال ــوان الرط ــى أع ــداء ع ــه بالاعت ــرف في يع

فــي اليــوم المــوالي مثــل عــلاء امــام قــاضي التحقيــق الــذي لاحــظ آثــار العنــف عــى جســده وأمــر 
ــار طــب شرعــي وهــو الأمــر الــذي لــم يحصــل بالمــرة. ووضــع عــلاء فــي الإيقــاف مــن  بإجــراء اختب
ــة  ــة بمحكمــة جندوب ــرة الجناحي ــف. قامــت الدائ ــب عــون عمومــي باســتعمال العن أجــل هضــم جان
ــي  ــن يق ــن المعتدي ــوان أم 3 أع ــة ال  ــا بإدان ــدرت حكم 2022 وأص ــارس  21 م ــخ  ــلاء بتاري ــة ع بتبرئ
3000د. ويعتــبر هــذا التعويــض  3 ســنوات مــع الحكــم بتعويــض الضحيــة بمبلــغ  بســجنهم لمــدة 
ــفى  ــه للمستش ــا أدى الى دخول ــرر بدني ــذا ال ــلاء. اذ كان ه ــق بع ــذي لح ــرر ال ــة بال ــلا مقارن ضئي
ــت  ــراف تح ــع اع ــى توقي ــف وع ــداء بالعن ــى الاعت ــا ع ــيا ناتج ــرر نفس ــا كان ال ــه كم ــد إيقاف بع
التهديــد والتعــرض الى الاتهامــات الباطلــة مــن قبــل الأعــوان ممــا أدى الى ابقائــه رهــن الإيقــاف 
ــم  ــم ث ــع اتهامه ــن وق ــوان الذي ــاف الأع ــرة ايق ــم بالم ــم يت ــه ل ــا أن ــنتن. علم ــة س ــي طيل التحفظ

ــف. ادانتهــم مــن أجــل العن

هــذا مــا حــدث فــي وضعيــة جمــال الورغــي )المذكــور ســابقا(. تجــدر الإشــارة الى أن جمــال يعانــي 
ــة.  ــاء المحاكم ــه أثن ــع ل ــذي خض ــي ال ــب الرع ــار الط ــب اختب 82 % حس ــبة  ــة بنس ــة دائم ــن إعاق م
ــن  ــار المتهم ــات بإجب ــة طلب ــي الضحي ــدم محام ــن، ق ــة المعتدي ــن محاكم ــي م ــور الابتدائ فــي الط
7.696 د ــوي و  ــرر المعن ــرم ال 100.000 د لغ ــي و  ــرر البدن ــرم ال 140.000 د لغ ــع  ــى دف ــن ع  بالتضام
لغــرم الــرر المهــي، و ذلــك عــى أســاس أيــام الراحــة المبيّنــة فــي التقريــر الطــبي و عــى أســاس 
الدخــل الشــهري للضحيــة. أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة بالــكاف حكمــا بالإدانــة ضــد الأعــوان 
ــرر  ــرم ال 50.000 د لغ ــي و  ــرر البدن ــرم ال 100.000د لغ ــع  ــة فــي دف ــؤوليتهم التضامني ــي بمس يق
ــبر  ــر واهٍ يعت ي ــرر المهــي اســتنادا عــى تبر ــض ال ــوي. وقــد رفضــت المحكمــة الحكــم بتعوي المعن
التعويــض عــى هــذه الأضرار مندرجــا تحــت طائلــة قانــون التأمــن عــى المســؤولية المدنيــة 

ــرّك. ــة ذات المح ي ــات البر ــتعمال العرب ــى اس ــة ع المرتب

أمــا فــي الطــور الاســتئنافي فقــد كان الراجــع مأســاويا، اذ وقــع رفــض جميــع مطالــب التعويــض، 
ــن  ــكل م ــة ل ــض مختلف ــات تعوي ــه بطلب ــة، أن يتوج ــف المحكم ــب موق ــة، حس ــى الضحي اذ كان ع
ــب هــذا الحكــم  ــة. وقــد نقضــت محكمــة التعقي ــب التعويــض بصفــة تضامني المتهمــن عــوض طل

ــد. وهــو الآن أمــام أنظــار محكمــة الاســتئناف مــن جدي

2019 تعــرض ســمر، وهــو شــاب مقيــم بالمستشــفى الجامعــي بصفاقــس، الى العــزل  خــلال ســنة 
ــذا  ــي ه ــاشر. يعان ــب المب ــن الطبي ــن ودون اذن م ــد الممرض ــن أح ــفي م ــرار تعس ــر ق ــرادي إث الانف
المربــض مــن اضطــراب ثنائــي القطــب ومــن اكتئــاب حــاد دفعــه الى اضرام حريــق فــي غرفــة 
2 بســجن الممــرض لمــدة  العــزل الخاصــة بــه ممــا أدّى الى وفاتــه. قضــت محكمــة صفاقــس 
ــرام  ــلال باح ــى الاخ ــم ع ــأ الناج ــه الخط ــى وج ــل ع ــل القت ــن اج 1000د م ــا  ــة قدره ــنتن وبغرام س
ــة الضحيــة مســتندة عــى أحــكام  القوانــن. ورفضــت المحكمــة قضيــة التعويــض الــي رفعهــا ورث
ــط النظــام الأســاسي العــام لأعــوان  ــق بضب 1983 المتعل 83 لســنة  ــون عــدد  2 مــن القان 8 و  الفصــل 
الدولــة والجماعــات العموميــة المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة. لقــد 
ــؤدي  ــون ي ــا للقان ــا خاطئ ــة تأوي ــض متبنّي ــل التعوي ــن يتحمّ ــي م ــة أن الإدارة ه ــبرت المحكم اعت
ــار الضحيــة عــى خــوض إجــراءات قضائيــة طويلــة ومكلفــة  الى حمايــة العــون العمومــي والى اجب
قصــد الــزام الإدارة بالتعويــض. و قــد ايــدت محكمــة الاســتئناف رفــض مطلــب التعويــض و تراجعــت 
400 د. قــام ســند الحــق  ــاه بمجــرد غرامــة قدرهــا  عــى الحكــم بالســجن لمــدة عامــن معوضــة إي
ــية  ــة بالنس ــة مرجعي ــه قضائي ــابقة فق ــكّل س ــد يش ــذي ق ــم ال ــذا الحك ــد ه ــب ض ــن بالتعقي بالطع

ــا. ــض الضحاي ــؤولياتهم فــي تعوي ــن مس ــن م ــوان المتهم ــاء الاع ــاة فــي أعف ــة القض لبقي

رغــم محدوديــة التعويــض، فيتجــه اعتبــار عــلاء محظوظــا بالحصــول عــى حكــم يجــبر المعتديــن 
ــج  ــاس حج ــى أس ــض ع ــات التعوي ــم طلب ــض المحاك ــا ترف ــرا م ــات اذ كث ــع التعويض ــى دف ــه ع علي

قانونيّــة مختلفــة تــؤدّي الى اخــلاء رجــال الأمــن مــن المســؤولية.
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ــة  ــرة الجنائي ــن الدائ ــدر ع ــة ص ــق للغاي ــم مقل ــبب حك ــرا بس ــاوف مؤخ ــذه المخ ــد ه تتزاي
1 فــي قضيــة أنــس وأحــلام الدلهومــي اللتــان قتلتــا  بالمحكمــة الابتدائيــة بصفاقــس 
 .2014 14 أوت  ــوم  ــن ي ي ــاف بالقر ــل زف ــن حف ــن م ــا عائدت ــا كانت ــة عندم ــاص الرط برص
أنظــار  القضيــة الى  المحكمــة بعــدم اختصاصهــا وأحالــت  2023 اقــرت  20 فيفــري  فــي 
ــؤرخ  1982 الم ــنة  70 لس ــدد  ــون ع ــن القان 22 م ــل  ــى الفص ــتنادا ع ــكري اس ــاء العس القض
1982 والمتعلــق بضبــط القانــون الأســاسي العــام لقــوات الأمــن الداخــلي.  6 أوت  فــي 
ــة  ــد محكم ــورة تأيي ــم وفــي ص ــذا الحك ــتئناف فــي ه ــق بالاس ــند الح ــي س ــن محام طع
القضــاء  يوفــر  فــلا  خطــرة.  ســابقة  ذلــك  فسيشــكل  الابتدائــي  للحكــم  الاســتئناف 
ان  المدنــي.  القضــاء  يضمنهــا  الــي  والاســتقلالية  الحيــاد  نفــس ضمانــات  العســكري 
ــن الى  ي ــن المباشر ــوان الأم ــا أع ــي يقرفه ــة ال ــوء المعامل ــب وس ــا التعذي ــة قضاي إحال
ــاب.  ــن العق ــلات م ــة الإف ــار مكافح ــرى لمس ــة أخ ــة موجع ــبر ضرب ــكري يعت ــاء العس القض

 
ولــم يتوصّــل القــاضي العــدلي بعــد الى لعــب دور حاســم فــي مكافحــة الإفــلات مــن 
العقــاب فــي جرائــم التعذيــب وســوء المعاملــة. و لا شــك أن عــدد القضايــا المتعلقــة 
بمحاكمــة الأعــوان العموميــن المقرفــن لاعتــداءات فــي تزايــد مســتمر، غــر أن نتائجهــا 
ــة  ــال الانتقامي ــة للأعم ــتمرار عرض ــا باس ــى الضحاي ــد الآن. ويبق ــول الى ح ــى دون المأم تبق

ــة. ــن العدال ــة م ــاعدة المطلوب ــون المس ــا لا يتلق ــة طالم ــزة الأمني ــرف الأجه ــن ط م

التنفيذيــة  الســلطة  تمارســها  الــي  المتزايــدة  الضغوطــات  ظــل  فــي 
فــي  الجزائيــة  المحاكــم  يســتقر فقــه قضــاء  أن  يخــى  القضــاة،  عــى 
تتبعهــم  الجــاري  الدولــة  أعــوان  لفائــدة  التســاهل  مــن  يــد  مز اتجــاه 

الضحايــا. مصلحــة  حســاب  عــى  وذلــك  العنــف،  أجــل  مــن 

ــة ل للعدا ــا  ي الضحا لنفــاذ  ــد  تهدي العســكري،  القضــاء 

ــة  ــات جزائي ــة أي اتهام ــات كيديّ ــكل تتبع ــة ش ــال الانتقامي ــذه الأعم ــذ ه ــا تتخ ــادة م ع
ــم الشــكاوى. ترتكــز التهمــة الأكــر  ــاء الأشــخاص أو معاقبتهــم عــى تقدي تهــدف الى اثن
ــف  ــب موظ ــم جان ــل فــي هض ــة وتتمث ــة الجزائي ــن المجل 125 م ــل  ــى الفص ــتعمالا ع اس
تنتفــع بمرافقــة  للتعذيــب وســوء المعاملــة  28 ضحيــة جديــدة  بــن  عمومــي. فمــن 
ــف  ــب موظ ــم جان ــل هض ــن أج ــم م 16 منه ــة  ــم محاكم ــة، تت ــة الجزائي ــام العدال ــند أم س
يــر إيقــاف  عمومــي. تتــم هــذه التتبعــات إثــر شــكاوى يتقــدم بهــا الأعــوان المعتــدون لتبر
الضحايــا وللتشــكيك فــي صحــة شــكاويهم المتعلقــة بالتعذيــب أو العنــف. فــي جميــع 
ــر  ــاوز بكث ــرة تتج ــة كب ــب برع ــم الجان ــا هض ــاث فــي قضاي ــدم الأبح ــا، تتق ــالات تقريب الح
نســق تقــدم الأبحــاث فــي الشــكاوى الــي يقدمهــا الضحايــا ضــد المعتديــن. وقعــت 
ادانــة أكــر مــن نصــف الضحايــا مــن أجــل هضــم الجانــب بينمــا أدت شــكاية وحيــدة 
14 ضحيــة، الى محاكمــة أســفرت عــن تســليط عقوبــة أشــد عــى المعتــدى  قدمهــا 

عليــه مقارنــة بالمعتــدي.

ــق  ــند الح ــل س ــة يحي ــال الانتقامي ــذه الأعم ــة ه ــى مواجه ــتفيدين ع ــاعدة المس ولمس
الــي نتعامــل معهــا بشــكل وثيــق وهــي المؤسســة  الــركاء  الملفــات الى احــدى 
المســاعدة  ســند،  مــن  للمســتفيدين  المؤسســة  هــذه  وتقــدم  الدوليــة.  القانونيــة 
ــبر المســاعدة  القانونيــة فــي خصــوص الإجــراءات المتعلقــة بالتّهــم المنســوبة إليهــم. تعت
الــي تقدمهــا المؤسســة القانونيــة الدوليــة أثنــاء فــرة الاحتفــاظ وطيلــة فــرة التتبعــات 
فــي  يدعمهــم  اذ  للضحايــا،  ســند  يؤمنهــا  الــي  لتلــك  تكميليــة  مســاعدة  القضائيــة، 
ــول  ــة و الى الحص ــوء المعامل ــب وس ــف التعذي ــدف الى وق ــي ته ــة ال ــم القضائي مطالبه
ــن  ــة م ــف محامي/محامي ــا بتكلي ــق أحيان ــند الح ــوم س ــا يق ــا. كم ــات لجبره ــى تعويض ع
شــبكته للتقــاضي فــي خصــوص الأعمــال الانتقاميــة المذكــورة خاصــة فــي الجهــات 

ــة. ــة الدولي ــة القانوني ــع للمؤسس ــام تاب ــا مح ــد فيه ــي لا يوج ال

عــي  فا لد ا ح  لســلا ا  ، يّــة لكيد ا ت  لتتبعــا ا
من  لأ ا ن  ا عــو لأ
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ومــع ذلــك فقــد اتضــح أن حكــم التعليــق أو الإلغــاء الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة فــي خصــوص 
ــة، لا يــؤدي دائمــا الى التوقــف الفعــلي عــن ممارســة التدابــر المذكــورة،  التدابــر المقيــدة للحريّ
كمــا تعــدّ نتائجــه محــدودة فيمــا يخــص الأضرار النفســية والمعنويــة والماديــة الــي لحقــت 
بالضحايــا والخطــرة فــي عديــد الأحيــان. لهــذه الأســباب، قــرر ســند الحــق استكشــاف تجربــة 
ــزام  ــر والتعويضــات فــي نفــس الوقــت، علمــا و أن ال القضــاء الكامــل للحصــول عــى الغــاء التداب
ــات  ــدا للممارس ــع ح ــا تض ــة لجعله ــر نجاع ــة الأك ــا الطريق ــل مبدئي ــالي يمث ــض الم الإدارة بالتعوي

ــا. ــة لأعوانه ــر القانوني غ

وضــع  هدفهــا  محامياتــه،  لمحامييــه/  عمــل  ورشــة   2022 ســبتمبر  فــي  الحــق  ســند  نظــم 
ســند،  مــن  المســتفيدين  لفائــدة  الدولــة  بمســؤولية  المتعلــق  الإداري  للتقــاضي  اســراتيجية 
ــل لمضاعفــة فــرص النجــاح. وقــد  ــه مــن تحالي مــع مراعــاة الممارســات الفضــى ومــا يجــب تجنب
ــق  ــند الح ــم أن س ــع العل ــذه، م ــر ه ــة التفك ــة فــي ورش ــة الإداري ــن المحكم ــاة م 4 قض ــارك  ش
كان قــد نــر دليــلا للتقــاضي الإداري المتعلّــق بمســؤولية الدولــة مثّــل أساســا للمناقشــات 
ــؤوليّة  ــف مس ــن تكيي ــل م ــاء الكام ــب القض ــع جوان ــل جمي ــذا الدلي ــمل ه ــة. ويش ــلال الورش خ
الدولــة الى طــرق الاســتعمال الناجــع للإجــراءات الاســتعجالية مــرورا بصعوبــة تقديــر مختلــف 
الــذي  القضــاء  ولفقــه  الفضــى  للممارســات  عرضــا  يقــدم  وهــو  بالضحايــا.  اللاحقــة  الأضرار 
يمكــن أن يســتند عليــه محامــو/ محاميــات ســند الحــق فــي صياغــة طعونهــم وفــي توخــي 
ســبل الانتصــاف الناجعــة. واســتنادا عــى هــذا الدليــل، أعــدت المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
ــاء  ــون القض ــداد لطع ــن فــي الاع ــاعدة المحام ــة لمس ــة العربي ــن باللغ ــن موجزي ــب دليل التعذي
ــى  ــة ع ــفية المؤسّس ــة التعس ــة الإداري ــر الرقاب ــة وتداب ي ــة الجبر ــا الإقام ــدة ضحاي ــل لفائ الكام

الإداري. التصنيــف 
 

المحكمــة  أمــام  الكامــل(  القضــاء  دعــاوي  إطــار  )فــي  الأولى  التعويــض  تقديــم قضايــا  تــم 
ــق بمســتفيدين مصنفــن. ــة تتعلّ ــا الى اليــوم ب18 قضي 2021، و قــد تقدمن ــة فــي ديســمبر  الإداري
2021، حيــث الغــت  ــة قدمهــا فــي شــهر ديســمبر  ــر قضيّ ــه إث  حقــق ســند الحــق أول نجــاح مهــم ل
لتعويــض  د   5000 ب  الداخليــة  وزارة  بتغريــم  و حكمــت  المســتفيد  تصنيــف  الإداريــة  المحكمــة 
فــي  و  الاســتئنافي  الطــور  فــي  الحكــم  تأييــد هــذا  فــي صــورة  للمســتفيد.  المعنــوي  الــرر 
ــك  ــيدفع ذل ــاضي، فس ــن التق ــوع م ــس الن ــق نف ــند الح ــا س ــج فيه ــي انته ــرى ال ــات الأخ الملف

وزارة الداخليــة الى إعــادة التفكــر فــي سياســتها الأمنيــة.

لقــد انطلقنــا فــي توســيع مجــال النزاعــات المتعلقــة بمســؤولية الدولــة ليشــمل مســتفيدين 
ــم. ــي لمطالبه ــاضي الجزائ ــتجب الق ــم يس ــن ل ــن الذي ــب م ــا التعذي ــن ضحاي م

النزاع الإداري
ــوع  ــي، انخــرط ســند الحــق فــي الأشــهر الأخــرة فــي ن ــه بحــدود القضــاء الجزائ ــا من وعي
آخــر مــن التقــاضي أمــام القضــاء الإداري بهــدف الحصــول عــى تعويضــات لفائــدة 

ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة.

الدولــة-  بمســؤولية  المتعلــق  التقــاضي  مــن  الجديــد  النــوع  هــذا  الى  اللجــوء  بــدأ 
يتعرضــون  مصنّفــن  مســتفيدين  لفائــدة  الكامــل-  القضــاء  تســمية  تحــت  المعــروف 
ــع  ــع جمي ــة. ويخض ــل وزارة الداخلي ــن قب ــم م ــى حرياته ــفية ع ــات التعس ــد التضييقي لعدي
المنــع  يــة،  الجبر الإقامــة  لتاليــة:  التدابــر  لإحــدى  أو  لــكل  المذكوريــن  المســتفيدين 
مــن مغــادرة الــراب الوطــي، الاســتدعاءات المتكــررة الى مركــز الرطــة، التفتيــش 
ــاء  ــة أثن ــرة طويل ــل لف ــة، التعطي ــق الإداري ــليم الوثائ ــض تس ــي، رف ــراء قضائ دون أي اج
عمليــات الرقابــة المروريــة أو الحدوديّــة لأهــداف اســتعلاماتية، أو أيضــا التحقيقــات 

فــي الأحيــاء والزيــارات البوليســية لمحــلات الســكى ومقــرات العمــل.

2020 الى المحكمــة الإداريــة بدعــوى فــي تجــاوز الســلطة  توجــه ســند الحــق فــي جويليــة 
لفائــدة عديــد المســتفيدين المصنّفــن مطالبــا بتعليــق، ثــم بإلغــاء، التدابــر المقيــدة 
ــدم  ــا تق ــا كم ــذه القضاي ــة ه ــق متابع ــند الح ــل س ــة. وواص يّ ــات الادار ــة والتصنيف للحري

2022 و2023. ــدة فــي تجــاوز الســلطة ســنة  6 دعــاوي جدي ب 

ــن  ــن م ــن ايجابي ــى حكم ــا ع ــر، تحصلن ــذا التقري ــر ه ــخ ن 2022 وتاري ــي  ــهر جانف ــن ش  ب
ــاء  ــان بإلغ ــتفيدين يقضي ــد المس ــح أح ــلطة لصال ــاوز س ــا تج ــة فــي قضاي ــة الإداري المحكم

ــا. ــع له ــي يخض ــة ال ــة الإداري ــر الرقاب ــه الإداري وتداب تصنيف

يــة نوعــا مــن الهرســلة  يعــد التطبيــق التعســفي للتدابــير المقيــدة للحر
ــة  ــوء معامل ــان كس ــن الأحي ــير م ــا فــي كث ــن تكييفه ــي يمك ــية ال البوليس

ــببه. ــذي تس ــوي ال ــي والمعن ــرر النف ــرا لل نظ

ــة: الدول ــؤولية  ــة بمس المتعلق ــات  النزاع
ئــي: الجزا للتقــاضي  مكمّــل واعــد 



مضاعفــة  فــان  الحــالي  الوقــت  فــي  واعــدا  الإداري  التقــاضي  خيــار  كان  وان  حــى 
هجمــات الســلطة التنفيذيــة ضــد اســتقلال القضــاء يثــر مخاوفــا جديــة مــن تراجــع 
فقــه القضــاء الإداري نحــو حمايــة أوســع لــلإدارة عــى حســاب المواطنــن، ضحايــا 

الســلطة. اســتعمال  فــي  التعسّــف 

ان التطــور الــذي تشــهده احــكام القضــاء الإداري فــي مــادة توقيــف التنفيــذ المتعلّقــة 
بالقيــود التعســفية عــى الحريــة، مــؤشر مثــر للقلــق بوجــه خــاص. وتحتــوي كل القضايــا 
فــي  مطالــب  عــى  التقــاضي-  نــوع  كان  مهمــا   – المســتفيدين  لفائــدة  المقدمــة 
ــول  ــك الى الحص ــدف ذل ــا. ويه ــون فيه ــة المطع ــة الإداري ــر الرقاب ــذ لتداب ــف تنفي توقي
ــه الى  ــون في ــرار المطع ــذ الق ــل تنفي ــي بتأجي ــة تق ــة الإداري ــن المحكم ــكام م ــى أح ع
ــأن  ــذا الش ــة فــي ه ــلطة التقريري ــود الس ــه. وتع ــة فــي شرعيت ــة الإداري ــت المحكم أن تب

الى الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة.
 

ــم تســتجب  2021 ل ــذ ديســمبر  ــذ وقــع تقديمــه من ــف التنفي ــب فــي توقي 25 مطل ــن  مــن ب
ثبــوت صفــة  لعــدم  12 مطلبــا  ل  رفضهــا  3 مطالــب مقابــل  ل  الا  الإداريــة  المحكمــة 
ــون  ــة المطع ــة الإداري ــف والرقاب ــالات التصني ــبة لح ــه« بالنس ــب تدارك ــذي يصع ــرر ال »ال
فيهــا. و هــو نفــس التمــي الــذي اعتمدتــه نفــس المحكمــة عندمــا رفضــت، فــي 
يــة بعــد  2021، مطالــب توقيــف تنفيــذ قدمتهــا شــخصيات تحــت الإقامــة الجبر ســبتمبر 
الجمهوريــة. وقــد  رئيــس  الســلطة مــن قبــل  تاريــخ الاســتيلاء عــى   ،2021 25 جويليــة 
ــلطة  ــط الس ــت ضغ ــح، تح ــى الأرج ــا، ع ــع اتخاذه ــي وق ــورة وال ــكام المذك ــارت الأح أث
مــن  المســتفيدون  اليــوم،  يعانــي  حــن  فــي  الإداريــن.  القضــاة  اســتياء  التنفيذيــة، 
ــك  ــن ذل ــا ب ــا مثلم ــن تداركه ــن اضرار لا يمك ــكام، م ــذه الأح ــون به ــق والمعني ــند الح س

المكلفــون فــي طعونهــم. المحامــون 

 : ــذ لتنفي ا ــف  قي تو ة  د ــا م فــي  ي  ر ا د لإ ا ء  ــا لقض ا د  ــد تش
؟ يّــة لتنفيذ ا لســلطة  ا ت  طــا لضغو نتيجــة 

اول قضيــة مــن هــذا النــوع تتعلــق بوضعيــة منجــي حمــدي و هــو مســتفيد 
الجزائــي  القضــاء  ينصفــه  لــم  التســعينات و  للتعذيــب خــلال  تعــرّض  مــن ســند 
ــورة. و بالفعــل فقــد اســتبعد  ــب بعــد الث رغــم تقدمــه بشــكوى مــن أجــل التعذي
القــاضي الجزائــي تكييــف الوقائــع كتعذيــب لأن هــذا الأخــر لــم يكــن مجرّمــا 
ــف  ــة للتكيي ــع القابل ــان الوقائ ــالي ف 1999، و بالت ــنة  ــد س ــة الى ح ــة الجزائيّ بالمجلّ
القانونــي كعنــف، حســب تقديــره، قــد ســقطت الشــكاوى فــي شــانها بمــرور 
الزمن.تثــر احــدى العرائــض المقدمــة فــي اطــار دعــوى قضــاء كامــل، مســؤولية 
ــاء  ــلطن اثن ــة المس ــوء المعامل ــب و س ــدل إزاء التعذي ــة ووزارة الع وزارة الداخلي
ــؤولية  ــر مس ــي تث ــتحداثا، فه ــر اس ــي الأك ــة، و ه ــوى الثاني ــا الدع ــاز. أم الاحتج
1999  الدولــة التونســية مــن أجــل التباطــؤ فــي تجريــم التعذيــب الى حــد ســنة 

ــت  ــي صادق ــب ال ــة التعذي ــة لمناهض ــدة الدولي ــا للمعاه ــكل خرق ــا يش ــو م و ه
1988. ان هــذا الــنزاع هــو نتيجــة لتوثيــق مكثّــف لــلاضرار الــي  عليهــا تونــس منــذ 
ــة  ــج القانوني ــول الحج ــي دارت ح ــات ال ــة للنقاش ــو نتيج ــا ه ــة كم ــت بالضحيّ لحق
ــة الــذي نــره  المناســبة اســتنادا الى دليــل التقــاضي المتعلــق بمســؤولية  الدول

 2023 ــي  ــق فــي جانف ــند الح س
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بالتقييــد  المتعلقــة  النزاعــات  فــي  الإداري  القضــاء  نجاعــة  بمحدوديّــة  منــه  إدراكا 
إضافيــة  أشــكالا   S المصنفــن  لمســتفيديه  الحــق  ســند  وفّــر  للحريــات،  التعســفي 
الإدارة  المناســبات الى  فــي عديــد  توجهنــا  القانونيــة. وقــد  المســاعدة  او  للمرافقــة 
ــا بفضــل  ــر و توصلن ــب الغــاء بعــض التداب ــة لطل ــوزارة الداخلي العامــة لحقــوق الانســان ب
S. وبالإضافــة الى  هــذه التدخــلات الى الحصــول عــى جــوازات ســفر لنســاء مصنفــات 
ذلــك فقــد كلــف ســند الحــق محامــن/ محاميــات بالدفــاع عــى مســتفيدين موضوعــن 
ــا مــن أجــل مخالفــة هــذا القــرار.  ــة ومدعــى عليهــم جزائي ي تعســفيا تحــت الإقامــة الجبر
ــوا  ــن نجح ــق الذي ــند الح ــي س ــل محام ــتفيديْن بفض ــة المس ــة بتبرئ ــر الجناحيّ ــت الدوائ قض
فــي اثبــات الطابــع التعسّــفي للقيــود الموضوعــة عــى الحريــات ممــا لا يتجــه معــه 

عقــاب مخالفتهــا.

ويكفــي أن نســوق مثــال وضعيّــة وئــام. تــم إيقــاف هــذه الشــابة 
ــا  ــم تبرئته 2016. و رغ ــنة  ــاب س ــل الإره ــن أج ــا م ــا وتتبعه وتعذيبه
البوليســية الشــديدة  فإنهــا تخضــع للتصنيــف الإداري و للهرســلة 
ــه؛  ــية لمنزل ــة بوليس ــر مداهم ــا اث ــن. توفــي والده ــك الح ــذ ذل من
ــى  ــية؛ انته ــلة البوليس ــبب الهرس ــة بس ــن الدراس ــا ع ــف اخواته توق
البوليســية.  الضغوطــات  بســبب  العمــل  مــن  بطردهــا  مؤجرهــا 
تــم  بمســاعدة ســند،  الإداريــة  المحكمــة  الى  وئــام  توجــه  بعــد 
يــارات مــن  اســتدعاؤها الى مركــز الرطــة وتلقّــت مكالمــات وز
الأعــوان لاســتجوابها حــول وضعيتهــا الاجتماعيــة وممارســاتها 
ــة.  ــا للمحكم ــي قدمته ــوى ال ــول الدع ــا ح ــا وأيض ــة ودخله الديني
توقيــف  الإداريــة مطلــب  المحكمــة  رفضــت  ذلــك فقــد  ورغــم 
والماديــة  النفســية  الأضرار  عــى  الطــرف  وغضّــت  التنفيــذ 

الجســيمة الــي تســببت فيهــا الهرســلة عــى وئــام وعائلتهــا.

تــم اللجــوء الى نفــس التمــي النمطــي لرفــض طلــب توقيــف 
يــة. التنفيــذ المتعلــق بقــرار وضــع طــارق تحــت الإقامــة الجبر

2015 بعــد احتفــاظ  ــذ  يــة من وهــو أب موضــوع تحــت الإقامــة الجبر
15 يومــا مــن أجــل تهمــة إرهابيــة لــم تثبــت عليــه. تعــرض  دام 
طــارق لعديــد الايقافــات خاصــة عندمــا أراد التنقــل الى احــدى 
ــاب  ــا أراد اصطح ــة أو عندم ــه المريض ــة ابنت ــبرى لمعالج ــدن الك الم
2020. تعانــي زوجتــه وأطفالــه  زوجتــه وبناتــه الى الشــاطئ ســنة 
وعمليــات  البوليســية  الزيــارات  جــراء  نفســية  صدمــات  مــن 

التفتيــش حــى أن زوجتــه طلبــت الطــلاق عديــد المــرات. 

ــة  ــن الإقام ــة ع ــة الناجم ــية والمعنوي ــورة الاضرار النفس ــم خط رغ
الأول  الرئيــس  طــرف  مــن  بالتجاهــل  قوبلــت  فقــد  يــة  الجبر

الإداريــة. للمحكمــة 
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، ن ا ــيد جعــ د  ــا ش ر
د لصمــو ا و يمــة  للعز ل  مثــا

العدالة الانتقالية
عملــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب عــى إنجــاح مســار العدالــة الانتقاليــة 
ــر المختصّــة  ــا أمــام الدوائ 7 قضاي ــذ بدايتــه. و قامــت المنظمــة بالحــق الشــخصي فــي  من
فــي العدالــة الانتقاليــة، وهــي تراقــب، مــن خــلال ســند الحــق، ســر الجلســات كمــا 

ــاع. ــراتيجيات الدف ــات واس ــدّم المحاكم ــى تق ــال ع ــكل فعّ ــل بش تعم
 

ورغــم ذلــك فيبــدو لنــا أن المســار يتباطــآ مــع مــرور الوقــت ولا يســعنا، للأســف، الا 
العدالــة  يبــدو معــه مســتقبل  تزايــدا للانتظــارات مــن قبــل القضــاة ممّــا  أن نلاحــظ 
ــا  ــار واضح ــتكمال المس ــية فــي اس ــاب الإرادة السياس ــات غي ــا. وب ــر غموض ــة أك الانتقالي
 25 خاصــة مــع اختفــاء العدالــة الانتقاليــة مــن نــص الدســتور التونــي الصــادر فــي 
ــة عــى القضــاء  ــك فــان التهجــم المتكــرر لرئيــس الجمهوري 2022. وفضــلا عــن ذل ــة  جويلي
ــة الذاتيــة فــي صفــوف القضــاة. وتجــدر الإشــارة الى أن  يثــر مخاوفــا مــن ارتفــاع الرقاب
ــة  ــة المرافع ــت الى مرحل ــي وصل ــنوات وال 5 س 4 او  ــذ  ــت من ــي انطلق ــا ال ــض القضاي بع
أحــد  أن لا  اذن  يبــدو  القضــاة.  لجلســاتها مــن قبــل  تأجيــلا متكــررا  والتــداول، تشــهد 
ــي  ــارهم المه ــى مس ــا ع ــك خوف ــون ذل ــد يك ــم وق ــادرة بالحك ــب فــي المب ــم يرغ منه

ــة. ــراءات الانتقامي ــن الإج م

التهديــد بتجميــد  اثــر  بــدأوا فــي المثــول أمــام القضــاء  وكان بعــض المتهمــن قــد 
ــم  ــب، الا أنه ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــا المنظم ــت به ــراءات قام ــا لإج ــم تبع أملاكه
ــة تحــرص عــى عــدم تنفيــذ بطاقــات الجلــب  عدلــو عــن ذلــك بتشــجيع مــن مؤسســة أمنيّ

ــل. ــدون الأم ــهم يفق ــا أنفس ــدأ الضحاي ــىّ ب ــر ح ــى الدوائ ــادرة ع الص

الانتقاليــة كمقدمــة لإفــلاس  العدالــة  والمراقبــون الى فشــل مســار  الضحايــا  ينظــر 
دولــة القانــون.

لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  رافقتهــم  الذيــن  الضحايــا  أحــد  هــو  جعيــدان  رشــاد 
التعذيــب أمــام العدالــة الانتقاليــة. انطلقــت محاكمتــه أمــام الدائــرة المختصــة فــي 
22 جلســة الــي عقــدت  ــب راشــد عــى أي مــن ال  ــم يتغيّ 2018. ل ــر  4 أكتوب ــخ  ــس بتاري تون
منــذ ذلــك الحــن، ودائمــا مــا كان متعاونــا مــع القضــاة ومشــجعا للمحامــن نحــو 
ــتماعا  ــات اس ــض الجلس ــهدت بع ــط. ش ــرف المحب ــم الظ ــة رغ ــة المعرك ــدم ومواصل التق
أو  القــاضي  أو  المتهــم  غيــاب  بســبب  يعــا  اغلبهــا كان سر لكــن  وللشــهود  للمتهمــن 
ــة  ــة الانتقالي ــار العدال ــة بمس ــر المحيط ــه بالمخاط ــن ادراك ــم م ــى الرغ ــبب. وع دون س
جــرّاء غيــاب الإرادة السياســية، الا أن رشــاد واصــل فــي إصراره. وهــو لا يفعــل ذلــك 
ــره.  ــس مص ــا نف ــرف يوم ــى لا يع ــي ح ــباب التون ــل الش ــن اج ــل م ــه ب ــل نفس ــن أج م
ــاء ســجنه. ويواصــل رشــاد  كمــا انــه يفعــل ذلــك مــن أجــل أخيــه التــوأم الــذي توفــي أثن
ــة  ــول أهمي ــة ح ــيس والتوعي ــهام فــي التحس ــهادته وللإس ــلإدلاء بش ــباب ل ــاء بالش الالتق

ــف. ــرار العن ــن تك ــة م ــة فــي الوقاي المحاكم

ــي كان  ــات ال ــوراه فــي الرياضي ــة الدكت ــاد أطروح ــش رش ــة ناق ــس الإصرار والعزيم وبنف
 .1993 30 عامــا والــي انقطــع عنهــا عندمــا تــم إيقافــه فــي جويليــة  قــد شرع فيهــا منــذ 
 4 ــوم  ــة ي ــام اللجن ــه أم ــر عمل ــكل فخ ــاد ب ــدم رش ــب، ق ــار التعذي ــرّاء آث ــذب ج ــد متذب بجس
ــة  ــت المنظم ــاع. نظم ــي بالإجم ــى التهان ــد تلق ــا وق 59 عام ــز  ــن سن يناه 2022 ع ــوان  ج
العالميــة لمناهضــة التعذيــب احتفــالا بهــذه المناســبة وتحدثــت فــي مواقعهــا عــى 

ــة. ــلات متخصص ــا فــي مج ــالا علمي 16 مق ــاد  ــر رش ــذه. ن ــود ه ــة الصم قص
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ــية  ــة التونس ــلاق الدول ــل فــي انغ ــيا يتمث ــا رئيس ــند تحدي ــه س ــنة يواج ــن س ــر م ــذ أك من
ــان والمســتقبليان مــع الســلط  عــى نفســها. وتتعــرّض أنشــطة الراكــة والتعــاون الحالي
)الهيئــة العامــة للســجون والإصــلاح، وزارة الداخليــة ووزارة العــدل( الى الخطــر بســبب 
ــاع  ــات الدف ــع جمعي ــوار م ــبل الح ــع كل س ــة فــي قط ــس الجمهوري ــة لرئي الإرادة المعلن
ــع  ــل م ــب التعام ــا، تتجن ــر انفتاح ــى الأك ــظ ان الإدارات، ح ــان. ونلاح ــوق الانس ــى حق ع
الســنوات  فــي  مثمــرة  تعــاون  علاقــات  معهــا  طــوّروا  الذيــن  الجمعياتيــن  الــركاء 

الأخــرة.
 

الوطــي،  المســتوى  عــى  مثمــرة  منــاصرة  اســراتيجيات  تنفيــذ  إمكانيــة  غيــاب  فــي 
جمعيــات  مــع  بالراكــة  للانتهــاكات  ورصــده  اســتنفاره  مســتوى  مــن  ســند  كثّــف 
أخــرى. لقــد قمنــا بالتنســيق أو انضممنــا الى مبــادرات اتصاليــة حــول اعتــداءات ضــد 
والقضــاة.  السياســين  والناشــطن  الجمعياتيــن  والمناضلــن  والصحفيــن  المحامــن 
المراســيم  يع  مشــار و  المراســيم  واســتنكار  تحليــل  فــي  الحــق  ســند  شــارك  كمــا 
13 ســبتمبر  2022 مــؤرخ فــي  54 لســنة  يــات مثــل المرســوم  الرئاســيّة القامعــة للحر
ــروع  ــال و م ــات والاتص ــة المعلوم ــة بأنظم ــم المتصل ــة الجرائ ــق بمكافح 2022 يتعل

الجمعيــات  بتنظيــم  المتعلــق   2011 لســنة   88 عــدد  المرســوم  تعديــل 

شــارك كامــل فريــق ســند أنشــطة توعيــة موجهــة للمواطنــن الشــباب فــي الجهــات 
»افريقيــة«، »أولادنــا«،  مثــل  جمعيــات  مــع  بالراكــة  ذلــك  و  المهمشــة  الأحيــاء   و 
المواطنــة«، عــى  الربيــة  و  الثقافــة  »جمعيّــة  للمواطنــة«،  التونســيّة   »الرابطــة 

ــاواة«،  ــة و المس ــج للعدال ــة دم ــس«، »جمعي ــة آرتمي ــوار«، »جمعي ــرح الح ــة م »جمعي
»جمعيــة أصــوات شــباب الكريــب«، »جمعيــة الباســقات«، أو أيضــا المعهــد المغاربــي 
يــش بــل ســتيفتونغ«. ويشــارك ســند بانتظــام  للتنميــة المســتدامة و »مؤسســة هاينر
ولتحســيس  نشــاطه  لعــرض  الجامعيّــة  النــدوات  فــي  وأيضــا  الحــوار  مقاهــي  فــي 

الشــباب حــول حقوقهــم.

نظــم ســند كذلــك حمــلات منــاصرة واســعة النطــاق عــى المســتوى الــدولي. وأعــدّ 
ــرا حــول التعذيــب والإفــلات مــن العقــاب بالتشــارك مــع الرابطــة التونســية لحقــوق  تقري
ــدوري  ــك بمناســبة الاســتعراض ال ــب وذل الانســان والمنظمــة التونســية لمناهضــة التعذي
الشــامل لســجل تونــس فــي مجــال حقــوق الانســان. كمــا تــولّى ســند التنســيق لصياغــة 
ــر  ــر آخ ــات وتقري ــن والحري ــل الأم ــن أج ــف م ــار التحال ــات« فــي إط ــن والحري ــر »الأم تقري

ــة. ــة الانتقالي ــل العدال ــن أج ــف م ــار التحال فــي إط

جينيــف  فــي  منــاصرة  بعثــة  ســند  قــاد  التقاريــر  بإعــداد  المتعلــق  النشــاط  جانــب  الى 
لحقــوق  التونســية  والرابطــة  والمســاواة  للعدالــة  دمــج  جمعيــة  مــن  شركاء  رفقــة 
الهيئــة  و  بركاتــي  نبيــل  ومنظمــة  والحريــات  للحقــوق  الكرامــة  وجمعيــة  الانســان 
العمــل  بمجموعــات  الوفــد  هــذا  التقــى  قــد  و  التعذيــب.  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 
ــع  ــق التجم ــن و بح ــاة و المحام ــتقلالية القض ــة باس ــراءات المتعلق ــة فــي الإج المختص
ــية  ــة القاس ــب و المعامل ــا بالتعذي ــة أيض ــات، و المهتم ــن الجمعي ــة تكوي ــلمي و حري الس
ــاءات  ــذه اللق ــت ه ــان. وكان ــوق الانس ــى حق ــن ع ــة و بالمدافع ــانية و المهين و اللاإنس
ــج الــي توصــل اليهــا المجتمــع المدنــي حــول تدهــور وضــع حقــوق  فرصــة لعــرض النتائ
ــلات  ــرة الإف ــى ظاه ــاتي وع ــف المؤسس ــى العن ــز ع ــع الرك ــس م ــان فــي تون الانس

ــر. ــة التعب ــاء وحري ــتقلال القض ــول اس ــي تط ــات ال ــى التعدي ــا ع ــاب وأيض ــن العق م

تمكنــت  الحــق،  ســند  اليهــا  توصــل  الــي  النتائــج  و  القانونيــة  التحاليــل  الى  اســتنادا 
المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب مــن اعــداد تقييــم حــول التعذيــب و الإفــلات مــن 
.2022 13 جــوان   العقــاب ضمّنتــه فــي تقريــر و أرســلته الى لجنــة مناهضــة التعذيــب بتاريــخ 

ــتوجّه  ــي س ــاط ال ــن النق ــة م ــة لقائم ــاد اللجن ــبة اعتم ــر بمناس ــذا التقري ــرض ه ــد ع وق
ــل. ــتعراض المقب ــل الاس ــا قب ــداد تقريره ــس فــي اع تون

ــة  2022، قائم ــبر  ــهر نوفم ــا فــي ش ــة دورته ــر نهاي ــب اث ــة التعذي ــة مناهض ــدت لجن اعتم
العالميــة  المنظمــة  أثارتهــا  الــي  المســائل  نفــس  مستنســخة  المذكــورة  النقــاط 
ــدد  ــى الع ــام ع ــرة الاهتم ــذه الأخ ــلّطت ه ــد س ــا. و ق ــب فــي تقريره ــة التعذي لمناهض
ــة الــي يتعــنّ عــى تونــس اتخاذهــا لاحــرام  ــة و العمليّ يعيّ الكبــر مــن الإصلاحــات التر

التعذيــب. باتفاقيــة مناهضــة  الــدولي المتعلــق  تعهدهــا 

لتوجيــه الدولــة التونســيّة الى ســبيل الإصلاحــات نــرت المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
يعيّــة ضــدّ  10 عقبــات أمــام العدالــة: دليــل الإصلاحــات التر التعذيــب تقريــرا عنوانــه 

ــاب. ــن العق ــلات م الإف

بالراكــة مــع جمعيّــة دمــج للعدالــة والمســاواة، اســتند ســند الحــق الى الإجــراءات 
تونســيّة  وهــي  لمايــا:  التعســفي  والاحتجــاز  التعذيــب  حــول  التنبيــه  بهــدف  الخاصــة 
عابــرة جنســيا مــن ضحايــا العنــف، حيــث تعرضــت للتعذيــب والاحتجــاز التعسّــفي عــى 

الجندريــة. وهويتهــا  الجنســية  توجهاتهــا  أســاس 

ــس  ــاه رئي ــذي ألق ــراء، ال ــوب الصح ــن جن ــن م ــد المهاجري ــة ض ــاب الكراهيّ ــر خط ــى إث ع
ــة  ــا بمجموع ــوء« واتصلن ــس أرض اللج ــة » تون ــع جمعيّ ــارك م ــا بالتش ــة، عملن يّ الجمهور
بالورديّــة كمركــز  الايــواء  التعســفي لإدانــة اســتعمال مركــز  العمــل حــول الاحتجــاز 

للمهاجريــن. تعسّــفي  احتجــاز 
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الشكر
إن عمــل ســند ، برنامــج المســاعدة المبــاشرة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة التابــع للمنظمــة العالميــة 
ــات  ــا فــي الجمعي ــاز مــع شركائن ــدون التعــاون الممت ــاً ب ــن يكــون ممكن لمناهضــة التعذيــب فــي تونــس ، ل
والمؤسســات. تتقــدم المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بالشــكر الجزيــل لجميــع أصدقائهــا وشركائهــا 
الذيــن يســعون جاهديــن لتحســن حيــاة الأشــخاص الذيــن عانــوا مــن الظلــم والعنــف ، والذيــن يعملــون مــن 

أجــل المزيــد مــن ســيادة القانــون وضــد الإفــلات مــن العقــاب.

تــود المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أن تعــرب عــن شــكرها لمانحيهــا ، ولا ســيما الوكالة الســويرية 
العمــل  وشــؤون  الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  ومكتــب   ، الأوروبــي  والاتحــاد  والتعــاون  للتنميــة 

ــب. ــا التعذي ــات لضحاي ــدة للتبرع ــم المتح ــدوق الأم ــة وصن ــدة الامريكي بالولاياتالمتح

ــا ولا  ــب وحده ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــؤولية المنظم ــو مس ــر ه ــوى التقري ــإن محت ــك ، ف ــع ذل وم
ــه. ــي تدعم ــات ال ــس رأي المؤسس ــه يعك ــى أن ــره ع ــوال تفس ــن الأح ــال م ــأي ح ــي ب ينبغ

 المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب تشــكر فريــق رعايــة ســند ، ولا ســيما نجــلاء طالــبي ، صابريــن غاتــري،
ــم  ــليم للدع ــلاء س ــف ونج ــل شري ــلبي وأم ــة ش ــارة عطافــي ولوباب ــدي و س ــيب عبي ــاف ، حس ــرى بوضي ي
ــاس  ــي وإين ــن لج ــيما هيل ــق ولا س ــند الح ــي س ــل القانون ــق العم ــك فري ــتفيدين وكذل ــي للمس المه
ــاولا بارســاني للمتابعــة الدقيقــة للملفــات  ــاح ، وب ــة رب ــة و وهيب لملــوم وحفيــظ حافــي ، وأســامة بوعجيل
ــب عــن تقديرهــا  ــة لمناهضــة التعذي ــاصرة المســتمرة وأخــرا تعــرب المنظمــة العالمي الاســراتيجية و المن

ــتمر. ــه المس ــي لدعم ــار الطريف لمخت

ــكراً  ــه. ش ــق وملاحظات ــات الفري ــى بيان ــاءً ع ــليم بن ــلاء س ــبي ونج ــلاء طال ــي و نج ــن لج ــر هيل ــب التقري كت
ــم ــر بنصائحه ــتكمال التقري ــاهموا فــي اس ــن س ــع الذي لجمي

تــرح المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيب بالنســخ المجانــي لمقتطفات من هذا المنشــور برط أن يتــم منحها ا لمصادقة 
وإرســال نســخة من المنشــور الذي يحمل المقتطف إلى مقرها الرئيي.

 LMDK تصميم: وكالة


